
  لنــدن -  نجحـــت الإمـــارات في وضع 
نفسها ضمن قائمة أفضل خمسة وعشرين 
مصنّعـــا للأســـلحة على مســـتوى العالم، 
وتســـعى لفـــرض هيمنتهـــا عبر أســـواق 
جديـــدة مـــن خـــلال الطائـــرات المســـيّرة 
المصنوعة محليا، التي ســـتصل هذه المرة 
إلـــى أميركا اللاتينية تحت شـــعار ”صنع 

في الإمارات“.
وأعلنـــت مجموعـــة إيـــدج القابضـــة 
للمنتجات والأسلحة الدفاعية في الإمارات 
الثلاثـــاء الماضي إطلاق خطـــوة مهمة في 

سوق الأسلحة في أميركا اللاتينية.
وافتتحت الشـــركة، التي تأسست في 
2019 بدمـــج 25 شـــركة صغيرة فـــي كيان 
واحد، أول مكتب خارجي لها في العاصمة 

البرازيلية.
وقالت الشركة إنها ستعمل مع البحرية 
البرازيليـــة على الاســـتفادة من خبراتهما 
الجماعية في مجالات الصواريخ وتقنيات 
الدفـــاع الأخرى لدعم طموحهما المشـــترك 
فـــي بنـــاء شـــراكات تعاونية، وتوســـيع 

حضورهما العالمي من خلال الصادرات.
ويرتكـــز هـــذا العمـــل المشـــترك على 
اتفاقية التعاون الإستراتيجي التي وُقّعت 
فـــي جناح إيـــدج ضمن فعاليـــات معرض 
”لاد 2023“ فـــي مدينـــة ريـــو دي جانيـــرو 

بالبرازيل.
وقـــال كبير محللي الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا في شركة ”ران لاستشارات 
رايـــان بـــول إن  اســـتخبارات المخاطـــر“ 
هـــذا الإعلان ”يفتح ســـوقا جديـــدة تماما 
للإماراتيين“، وإنه يشير إلى إستراتيجية 
إيدج القويـــة في منطقة توفر الاســـتقرار 

والفرص لقطاع الأسلحة.
وتهتم البرازيل بتكنولوجيا الطائرات 
دون طيـــار لدعم مســـاعيها فـــي مكافحة 

القرصنة والإرهاب ومراقبة الحدود.
وســـتكون حدود البرازيـــل الوعرة مع 
فنزويـــلا مكانا لاختبار القـــدرات الجديدة 
للطائـــرات المســـيّرة بما يســـاعد في وقف 

تهريب المخدرات وتدفقات اللاجئين.
وعرضت إيدج خـــلال فعاليات الدورة 
16 لمعرض الدفـــاع الدولي ”آيدكس 2023“ 
في شـــهر فبراير طائرة ”كيو إكس 6 – 50“ 
دون طيار القادرة على حمل حمولات تصل 
إلـــى 50 كيلوغراما لمســـافة تصل إلى 200 
كيلومتـــر. كمـــا عرضت ”جنية“ المســـيّرة 
القتاليـــة التي تبلـــغ حمولتهـــا القصوى 
480 كيلوغرامـــا، والقـــادرة على الوصول 
إلى ســـرعة قصوى تبلغ ألف كيلومتر في 

الساعة.
وكان تركيز إيـــدج في معرض آيدكس 
علـــى الأنظمـــة غيـــر المأهولة والمســـتقلة 
التي أثبتـــت جاذبيتها للمشـــترين الذين 
يرغبون في الحد من الخســـائر البشـــرية 
مع الاســـتفادة مـــن المزايا التـــي توفرها 

الطائرات المسيّرة.

وفـــي آيدكـــس لـــم يتـــردد الرئيـــس 
التنفيذي والعضو المنتدب بمجموعة إيدج 
منصور المـــلا في الإعلان عـــن النجاحات 
الســـريعة التي حققتها شركته في توسيع 
نطاقهـــا من خـــلال الاســـتثمار المكثف في 
”الشـــركات الرائدة في الصناعة والابتكار 

والتطوير السريع للمنتجات“.
وافتخر الملا بإطلاق الشركة مجموعة 
متكاملة تحت عنوان ”صنع في الإمارات“ 
باعتماد الحلول القائمة على التكنولوجيا 
المستقلة التي ســـتمكن حرفاء الشركة من 
توســـيع نطاق وصولهم إلى آفاق وأعماق 

جديدة عبر بيئات قتالية متعددة.
وأصبحـــت الإمـــارات، وفقـــا لبيانات 
معهد ســـتوكهولم الدولي لأبحاث السلام 
(ســـيبري)، أول شركة أســـلحة في الشرق 
الأوسط تنتقل إلى أفضل 25 شركة وتحتل 

المرتبة 22.
وبالإضافـــة إلى الإمـــارات زاد اهتمام 
السعودية بالطائرات المسيّرة لاسيما بعد 
أن أثبتت نجاعتها فـــي حرب اليمن، لذلك 
أبرمت الرياض اتفاقا في يناير مع شـــركة 
”تيرا درون“ اليابانية، سيستثمر بموجبه 
صندوق الاســـتثمارات العامة الســـعودي 
14 مليـــون دولار في بعث فرع للشـــركة في 

المملكة.

وعلى الرغم من أن الاستثمار السعودي 
قد يتطور إلى مشــــروع أكبر، إلا أن الهدف 
الحالي يبدو متواضعا في سوق الطائرات 

المسيّرة الكبيرة وشديدة المنافسة.
هـــذا  يلقـــى  أن  محللـــون  ويخشـــى 
الاستثمار نفس مصير  الشركة السعودية 
للصناعات العســـكرية المملوكة للصندوق 
الســـيادي الســـعودي التي تأسست سنة 

.2019
ومرت ست سنوات، ولم تحقق الشركة 
السعودية للصناعات العسكرية الكثير في 

جهودها لتحقيق تلك الأهداف الطموحة.
وفي الآن نفســـه، احتل الســـعوديون 
المرتبـــة الثانيـــة على مســـتوى العالم في 
واردات الأســـلحة بين عامـــي 2018 و2022، 

وكانت قطر في المرتبة الثالثة. 
وبينمـــا تســـتمر الســـعودية في ضخ 
مئات المليارات من الدولارات في عدد كبير 
من المشـــاريع العملاقـــة، تواصل الإمارات 
مسعاها الهادئ من خلال إيدج نحو تأمين 

حضور قوي في سوق الأسلحة العالمية.
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  الخرطــوم - أصبــــح الصــــراع الدائر 
في الســــودان بين الجيش وقــــوات الدعم 
الســــريع مفتوحا على احتمالات متعددة، 
ودخلت الحرب مرحلة لا توجد فيها روادع 
أخلاقية أو عســــكرية، وظهرت طائرات في 
ســــماء الخرطــــوم، وأشــــارت تقارير إلى 
إطــــلاق ســــراح إســــلاميين متطرفــــين من 
بعض السجون وتسليحهم لمواجهة قوات 

الدعم السريع.
ورصد ناشــــطون داخل بعض الأحياء 
في العاصمة المثلثة، الخرطوم وأم درمان 
والخرطوم بحــــري، وجود قناصة مدربين 

على أسطح المباني العالية.
وتمكنــــت لجــــان المقاومة فــــي بعض 
الأحيــــاء من القبــــض على قناصــــة أدلوا 
باعترافات كشــــفوا من خلالهــــا تبعيتهم 
لهيئة العمليات العسكرية المحلولة (تابعة 

للجيش).
الخطــــة  إن  القناصــــة  أحــــد  وقــــال 
تســــتهدف إثارة الرأي العــــام وخلق نوع 
من الفوضى وســــط الأحياء باســــتهداف 
المدنيين، ثم استخدام الناس دروعا بشرية 
لحماية جنود الجيش مــــن مطاردة قوات 
الدعم الســــريع التي تســــيطر على مداخل 
ومخارج المدن الثلاث، وتتمركز في المواقع 

الإستراتيجية للعاصمة الخرطوم.
ويشــــير هذا التطور إلــــى أن خيارات 
الجيــــش صــــارت محدودة بعــــد أن أخفق 
في كســــب تأييــــد الرأي العــــام والأحزاب 
السياسية والمجتمع المدني وقوى إقليمية 

ودولية.
وكان الهــــدف مــــن عمليــــات القنــــص 
في أوســــاط المدنيين أن تــــؤدي إلى إثارة 
المواطنين واســــتنفارهم ضد قوات الدعم 
الســــريع، لكن وقوع عدد من القناصة في 

الأسر كشف هذا السيناريو.

وطالــــب قائــــد قــــوات الدعم الســــريع 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
الاثنــــين بتحــــرك المجتمــــع الدولــــي الآن 
رئيــــس مجلس  والتدخــــل ضــــد ”جرائم“ 
الســــيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
واصفا إياه بأنه ”إســــلامي متطرف يقوم 

بقصف المدنيين من الجو“.

وأوضــــح أن جيــــش البرهان ”يشــــن 
حملة وحشــــية ضــــد الأبريــــاء، يقصفهم 
بطائرات الميغ“، وهي إشارة إلى أن حرب 
الطائرات التي يتفــــوق فيها الجيش على 
قوات الدعم الســــريع دخلــــت الميدان، في 
محاولة لحسم المعارك بشكل مبكر قبل أن 
يتدخل المجتمع الدولي مباشــــرة من خلال 

مجلس الأمن.
وبــــدأ وفــــدا الوســــاطة مــــن الاتحاد 
الأفريقــــي والهيئة الحكوميــــة للتنمية في 
شــــرق أفريقيا (إيغاد) القيام بعملهما من 

الخرطوم بعد احتدام المعارك.
وقـــال حميدتـــي ”نحـــن نقاتل ضد 
الراديكاليين الإســـلاميين الذين يريدون 
إبقـــاء الســـودان معـــزولا فـــي الظلام 
وبعيـــدا عـــن الديمقراطيـــة“، متوعـــدا 
بـ“مواصلـــة ملاحقة البرهان وإحضاره 

إلى العدالة“.
الاثنــــين  معلومــــات  تــــداول  وجــــرى 
حول إطلاق الســــلطات السودانية سراح 
إرهابيــــين ينتمون إلى تنظيمــــي القاعدة 
وداعش بهــــدف التصــــدي لعناصر قوات 

الدعم السريع.
وتمثل هذه الخطوة تحولا في مســــار 
الموقــــف من البرهــــان، حيث تؤكــــد ولاءه 
للإسلاميين، وتضع الســــودان على فوهة 
بركان المتطرفين وتضمه إلى حزام أفريقي 
حافــــل بالمتشــــددين، ممتد مــــن الصومال 
حتى مالي وليبيا وتشاد، مرورا بأفريقيا 

الوسطى ونيجيريا.

وتفتــــح هذه المعلومــــات الباب لتكرار 
سيناريو الاستعانة بإرهابيين في المعارك 
الداخليــــة، كمــــا حدث في كل مــــن العراق 
وســــوريا وليبيا، ما يــــؤدي إلى تدخلات 

خارجية كبيرة.
وقال الخبيــــر في شــــؤون الجماعات 
الإســــلامية منيــــر أديــــب إن ”مجموعــــات 
العنــــف والتطــــرف هي أحد أبرز أســــباب 
الصــــراع الحالي، والأمر يرجع إلى وجود 
عــــدد من أتبــــاع جماعــــة الإخــــوان داخل 
الجيش أسهموا في إشــــعال فتيل الأزمة، 

والآن يتحركون لتزداد المشكلة تعقيدًا“.
”هــــذه  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
المجموعــــات قــــد توظّــــف هــــذه الأزمة في 
تقوية شــــوكتها لإدراكها أنها لن تستطيع 
العيش إلا في ظل الفوضى، وربما يتحول 
السودان في هذه الحالة إلى مكان تدريب 
على القيام بعمليات مســــلحة يمتد أثرها 

إلى خارج البلاد“.
وأوضــــح أن اســــتقرار الأوضــــاع في 
الســــودان أمــــر لا يخــــدم فــــي محصلتــــه 
بصورة  ويســــاهم  المتطرفة،  التنظيمــــات 
كبيــــرة فــــي القضــــاء عليهــــا، لذلــــك فإن 
الاســــتعانة بها حاليا تستهدف إطالة أمد 
المعارك لتحويل الســــودان إلى صومال أو 

أفغانستان أخرى.
ولم يســــتبعد منير أديب في تصريحه 
إمكانيــــة أن تصبــــح أراضي  لـ“العــــرب“ 
السودان الشاسعة مرتعًا لتحرك إرهابيين 
من وإلــــى الســــودان، وأن تعجــــز أجهزة 

الأمن عن مراقبة الحدود، ومن ثمة تصبح 
تحركات هؤلاء ســــهلة نســــبيا، ما يشكل 

تهديدا مباشرا للدول المجاورة.
ومعروف أن السودان منذ عهد الرئيس 
السابق عمر البشير كان بؤرة تلتقي فيها 
التنظيمات المتطرفة مــــع جماعة الإخوان 
وملاذا للكثير من الشخصيات الموضوعة 

على لوائح الإرهاب في مصر وغيرها.
وأشــــار آدم والي، القيــــادي في حركة 
جيــــش تحريــــر الســــودان – جنــــاح منــــي 
أركــــو منــــاوي، إلــــى أن ”هناك شــــبابا من 
التيــــار الإســــلامي ومن المحســــوبين على 
النظام البائد يتعاطفــــون مع قائد الجيش 
ويدعمونه، لكن هؤلاء لا يمكن إطلاق وصف 
إرهابيين عليهم، لأنهم يستهدفون الحفاظ 

على مصالح نظام البشير السابق“.
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”عناصــــر الحركة الإســــلامية يعتقدون أن 
هناك أطماعــــا لقوات الدعم الســــريع، ما 
يجعلهم طرفًا أساســــيا فــــي المعادلة حالما 
انخرطــــوا بشــــكل كامل في الاشــــتباكات، 
ومــــن غير المســــتبعد أن تكــــون لهم أدوار 

خفية مؤثرة“.
وتوقع أن تتصاعد حدة الاشــــتباكات 
في الفترة المقبلة، لأن الجيش لم يســــتطع 
حســــم المعركــــة، كذلك الأمر بالنســــبة إلى 
قوات الدعم السريع التي تحاول الحصول 
على أكبــــر قدر من المكاســــب، وتــــدرك أن 
خســــارتها هــــذه الحــــرب تعنــــي نهايتها 

نظريا.

 الجزائــر - تضم المنطقـــة الرابطة بين 
الجزائـــر وتونـــس وليبيـــا احتياطيات 
كبيـــرة من المياه الجوفيـــة قد تكون ملاذ 
هـــذه الـــدول الوحيد لمواجهـــة أزمة ماء 
قاســـية في المستقبل، كما يمكن أن تكون 
برميل بارود يهدد بتفجير حروب ثنائية 
إذا لم تتوصـــل الحكومات إلى اتفاقيات 
واضحـــة وعادلـــة تقضي بتقســـيم هذه 

المياه الجوفية.
وتدفـــع أزمة الجفـــاف، التي تضرب 
منطقة شمال أفريقيا عموما، الحكومات 
المحلية إلى التفكير في اســـتغلال خزان 
الميـــاه الجوفيـــة المشـــتركة بـــين الدول 
الثـــلاث، خاصـــة فـــي ظـــل المؤشـــرات 
الحمراء التي تتهـــدد المصادر التقليدية 

لمياه الشرب والسقي في المنطقة.

وقـــاد تراجـــع هطـــول الأمطـــار إلى 
تراجع لافت في مســـتويات تخزين المياه 
على الســـدود، وهو ما أثر على المنتجات 
الزراعيـــة القائمة على ضفاف العديد من 
الأودية المشـــتركة، خاصة بـــين الجزائر 

وتونس وحتى داخل كل بلد على حدة.
وباتـــت تقاريـــر محلية فـــي تونس 
تتحدث عن تضرر منسوب وادي مجردة 
وضفافـــه بســـبب الجفاف المســـجل في 
الســـنوات الأخيرة، وإقدام الجزائر على 
تشـــييد عدد من الســـدود على مســـتوى 
المنبع بمنطقة ســـوق أهراس، الأمر الذي 
أثر على الكميات التي تصل إلى المصب.

وتوجـــد تخوفات فـــي تونس من أن 
تعمـــد الجزائر إلى زيادة الســـدود على 
وادي مجـــردة واحتكار المياه المشـــتركة 

وتوجيهها إلى الأراضي الجزائرية ومنع 
تونس من الاســـتفادة من ميـــاه الوادي، 
في وقت تعيش فيه الجارة الشرقية أزمة 
مياه حادة دفعت إلى وضع خطة لتوزيع 
ميـــاه الشـــرب بنظـــام الحصـــص ومنع 

استثمارها في أنشطة أخرى.
وأقامت الجزائر ســــد عين الدالية على 
وادي مجــــردة بســــعة 75 مليون متر مكعب 
ودخــــل الخدمة عام 2017، وهناك ســــد ثان 
على الوادي لم يدخل الخدمة بعد وســــعته 
35 مليون متــــر مكعب، وهمــــا مخصصان 
لمياه الشرب. وهناك سد ثالث موجه للسقي 

جنوب ولاية (محافظة) سوق أهراس.
لكـــن مصـــادر جزائرية تقـــول إنه لا 
داعي إلـــى هذه التخوفات، مشـــيرة إلى 
أن مصـــادر المياه المشـــتركة بين الجزائر 

وتونـــس، لاســـيما منبع ســـوق أهراس 
باتفاقيـــات  محكومـــة  مجـــردة،  ووادي 
فـــي  المشـــيدة  الســـدود  وأن  ثنائيـــة، 
المحافظـــات الشـــرقية الجزائرية لا تؤثر 
في منسوب المصب؛ فهي إلى جانب أنها 
لم تدخل حيز الخدمة لا تعتمد على نفس 

المصدر وحده في التموين بالمياه.
بـــين  المشـــتركة  الميـــاه  كانـــت  وإذا 
تونـــس والجزائر محدودة المســـاحة في 
الشـــمال، فإن هناك منطقة جوفية كبرى 
في الجنوب تشـــترك فيها الدول الثلاث، 
هي حوض غدامس الذي يمكن أن تتحول 
حصـــص اســـتغلاله إلى مثـــار خلافات 

وصراعات بين الدول الثلاث.
وكانـــت ليبيـــا أولـــى الـــدول التـــي 
استشـــعرت حجم الجفاف وحاجة البلاد 

إلى مشـــاريع ري فعالـــة، وقامت بإنجاز 
ما عرف بــــ ”النهر الصناعـــي العظيم“، 
لتزويـــد العاصمة ومدن الغـــرب بالمياه 
الصالحة للشـــرب انطلاقـــا من الحوض 
الذي تشترك فيه البلدان المغاربية الثلاثة 

(ليبيا وتونس والجزائر).
ويمتد الحوض المشـــترك بين الدول 
الثلاث على مســـاحة واحـــد مليون متر 
مربـــع، يقع معظمهـــا (700 ألف كيلومتر 
مربـــع) فـــي الجزائـــر ونحـــو 260 ألف 
كيلومتر مربع في ليبيا وحوالي 60 ألف 
كيلومتر مربع في تونـــس، ويعتبر أكبر 
خـــزان للمياه الجوفية في المنطقة إلا أنه 

لا يتجدد إلا بنسبة ضئيلة.
ودعا نائب رئيس المجلس الرئاسي 
الليبـــي موســـى الكونـــي، فـــي كلمة له 

ألقاهـــا فـــي قمـــة الأمم المتحـــدة حول 
إدارة الموارد المائيـــة، حكومات المنطقة 
إلى ”إنشـــاء لجنة مشـــتركة لاســـتغلال 
الميـــاه، لإدارة المخـــزون فـــي الأحواض 

المشتركة“.
ولعـــل أكبـــر مؤشـــر علـــى الخلاف 
حول الثـــروة المائية الجوفية في المنطقة 
هو توجـــه الجزائر إلى اســـتغلالها في 
استكشاف واســـتخراج الغاز الصخري، 
مما يهـــدد البيئة والإنســـان. وقد تكون 
مصدر عدم استقرار سياسي حتى داخل 
الجزائر نفســـها، بســـبب رفـــض قطاع 
عريض من الجزائريـــين لجوء الحكومة 
إلى التضحيـــة بمصادر حيـــاة الأجيال 
القادمـــة مقابل عائـــدات آنيـــة آيلة إلى 

الزوال.

المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا برميل بارود مؤجل
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صنع في الإمارات: 

الإنتاج الحربي الإماراتي 

يصل إلى أميركا اللاتينية

 الحرب بلا روادع: طائرات ومدفعية 

وإرهابيون في الخرطوم
معلومات عن إطلاق سراح إرهابيين وتسليحهم لمواجهة قوات الدعم السريع

انتشار ميداني واسع لقوات الدعم السريع
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إلـــى  اللبنانيـــون  يتطلـــع  بيــروت -   
الزيارة المرتقبة التي ســـيؤديها الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة 
الســـعودية الريـــاض لمناقشـــة عـــدد من 
ملفـــات بينهـــا الملـــف اللبنانـــي، آملين 
فـــي اقتـــراب تحقيق انفراجـــة في الملف 

الرئاسي المعطل.
وكشـــفت مصادر لبنانية أن الرئيس 
المســـؤولين  علـــى  ســـيعيد  الفرنســـي 
تحقيـــق  بشـــأن  مقترحـــه  الســـعوديين 
اختـــراق في الملـــف الرئاســـي اللبناني 
قوامه وصول رئيس تيار المردة سليمان 
فرنجيـــة إلى قصـــر بعبدا مقابـــل تولي 
نـــواف ســـلام رئاســـة الحكومـــة، وهي 
صيغة رفضتها الرياض في وقت سابق.

ويراهن اللبنانيون على مسار السلام 
المحتمـــل فـــي الشـــرق الأوســـط والذي 
أنتجته المصالحة الســـعودية – الإيرانية 
ليشـــمل بيروت، مـــع اتجاه الســـعودية 
إلى تصفير المشـــاكل في المنطقة وتدعيم 
أسس الاســـتقرار فيها للتفرغ لمشاريعها 

الاقتصادية الطموحة.

وتبقى التغييرات الإقليمية، ولاسيما 
الإيرانـــي –  علـــى الخـــط الســـعودي – 
السوري، الأبرز في المشهد، والتي يعوّل 
عليهـــا المســـؤولون في لبنـــان لتنعكس 
إيجابـــاً على مســـتوى الرئاســـة، كذلك 
الأمر بالنســـبة إلى الاجتماعات الدولية 
العربيـــة التي تبحـــث الملـــف اللبناني، 

وينتظر أن تحدث خرقاً ما.
ويقول النائب اللبناني سجيع عطية 
إن ”الحديث عن إيصال سليمان فرنجية 
مقابل نواف ســـلام كطرح فرنسي يصب 
في إطـــار إحداث نوع مـــن الضمانة لمن 
لديه هواجس ترتبط بفرنجية والعكس، 
وفرنجية لا مشكلة لديه بذلك، لكن رئاسة 

الحكومـــة ليســـت مضمونـــة، خصوصاً 
أنها تخضع لاستشارات نيابية“.

ويضيف عطية ”التطورات على الخط 
السعودي – السوري – الإيراني ستنعكس 
علـــى لبنان بطريقة ما، ولاســـيما أن حزب 
الله موجود ضمن المشهد الإقليمي، في ظل 
هواجس سعودية بتدخلاته، خصوصاً في 

اليمن“.
وتابع ”هـــذه المســـتجدات قد تنعكس 
إيجابـــاً على لبنان وفي حـــال بقي الفيتو 
السعودي على فرنجية، فيجب البحث عن 

خيار ثانٍ“.
وفرنســـا هي أكثر المنخرطين رئاســـياً 
بمبادرة غير معلنة رسمياً، تقوم على دعم 
فرنجية للرئاســـة مقابل وصول سلام إلى 
رئاســـة الحكومة لإرضـــاء مختلف القوى 
اللبنانيـــة، لكـــن طرح باريس لـــم يلق بعد 

ترحيباً سعودياً، وفق ما يتردد سياسياً.
والصيغـــة الفرنســـية التـــي تتضمن 
معادلـــة انتخـــاب فرنجية رئيســـاً، مقابل 
تولـــي القاضي في محكمـــة العدل الدولية 
الســـفير الســـابق نـــواف ســـلام رئاســـة 
الحكومة، لم تلق قبـــولاً أيضا لدى القوى 
السياســـية اللبنانية المعارضة لحزب الله 
وحلفائـــه، وســـط شـــبه إجمـــاع الأحزاب 
المسيحية على رفضها، نظراً إلى التحالف 

الوثيق لفرنجية مع الحزب.
وتنظر القوى المســـيحية إلى تمســـك 
الثنائي الشـــيعي (حزب الله – حركة أمل) 
بفرنجية كخيـــار وحيد على أنّـــه تحدٍّ لن 
تقبل به، إلى حد الدفع بنواب مســـيحيين 
إلـــى التهديـــد بتعطيـــل جلســـات مجلس 

النواب حال طُرح فرنجية للانتخاب.
ويرفض حـــزب القوات اللبنانية، وهو 
أكبر حزب مســـيحي، بشكلٍ قاطع فرنجية، 
ويوضـــح رئيـــس دائـــرة إعـــلام الأجهزة 
والانتشـــار فـــي حـــزب القـــوات اللبنانية 
ميشـــال الشـــمّاعي موقفهـــم بالقـــول إنّ 
فرنجية لا يحقق شروطهم كرئيس للبلاد.

ويضيف الشـــمّاعي ”لســـنا في خلاف 
معه بالقاعدة الشـــخصية بل مع المشروع 

الذي ينتمي إليه“.
ورغم أنّ تجارب الفراغ الرئاســـي في 
لبنـــان تفتح البـــاب لتكـــرار تجربة عامي 
الفراغ في 2014 حتى انتخاب ميشال عون 
فـــي 2016، إلا أنّ هناك متغيراً جديداً يمثّل 

عامل ضغط على القوى المسيحية للإسراع 
في انتخـــاب الرئيس، وهـــو فراغ منصب 

حاكمية مصرف لبنان في يوليو المقبل.
والتســـليف“  ”النقد  قانون  وبحســـب 
الـــذي يحكم عمل المصـــرف، يتولى النائب 
الأول أعمـــال الحاكـــم فـــي حـــال شـــغور 
منصبه. وينتمي النائب الأول إلى الطائفة 
الشيعية، ما يعني خروج منصب مسيحي 
كبير آخر من يد المســـيحيين، نظراً إلى أنّ 
التمديد لحاكم المصرف رياض سلامة غير 
واردٍ في ظل المعارضة الشـــديدة من التيار 
الوطني الحر، ومعارضة القوى المسيحية 
لعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب لإقرار 
التمديد، فضلاً عما هو مثار حول ســـلامة 
من شبهات تتعلق بغسيل الأموال وغيرها 

من التهم.
ولهذا يمثّل فراغ مركز حاكم مصرف 
لبنان ضغطاً عامـــاً على القوى اللبنانية 

فـــي ظـــل أزمـــة الانهيـــار الاقتصـــادي، 
وضغطاً على القوى المســـيحية لانتخاب 
رئيـــس  وتكليـــف  الجمهوريـــة  رئيـــس 
الوزراء، كمقدمة لازمة لملء شغور حاكمية 

المصرف.
وقـــدم فرنجيـــة، مرشـــح حـــزب اللـــه 
للرئاســـة فـــي لبنان، خـــلال زيارتـــه إلى 
باريس ولقائـــه باتريك دوريل المستشـــار 
السياســـي للرئيـــس الفرنســـي مؤخـــرا، 
سلســـلة مـــن الضمانـــات التي حـــاول أن 
يوحـــي من خلالها بأنه يســـتطيع أن يقدم 

ما لا يستطيع آخرون تقديمه.
ويبـــدو أن هـــذه الضمانات لـــم تقنع 
الســـعودية، وهـــو مـــا عكســـته مواقـــف 

الأطراف السياسية المحسوبة عليها.
وبحسب تقارير إعلامية لبنانية تعهد 
فرنجية بعـــدم عرقلـــة برنامـــج الحكومة 
الإصلاحي، وإقرار الإستراتيجية الدفاعية 

بالتفاهـــم مع حـــزب الله، ووقـــف تصدير 
وضبـــط  الخليـــج،  دول  إلـــى  المخـــدرات 
الحـــدود، وعدم خروج لبنـــان عن الإجماع 
العربـــي، فضـــلا عـــن توطيـــد العلاقـــات 
مـــع الســـعودية وبقـــاء خطوط التشـــاور 
معهـــا مفتوحة فـــي كل القضايا التي تهم 

العلاقات بين البلدين.
وتعـــود فكرة تقـــديم الضمانـــات إلى 
الرئيـــس ماكـــرون، باعتبارهـــا مخرجـــا 

محتملا من الاستعصاء الراهن.
ولم ترفض الســـعودية الفكرة ووعدت 
بدراســـة ما يمكن لفرنجيـــة تقديمه، وذلك 
على ســـبيل تأكيد أنـــه لا توجد تحفظات 
شخصية ضده. إلا أنها أحالتها إلى ”لجنة 
مصغرة“، في إشـــارة إلى أنها لا تستطيع 
شـــراء ضمانات ســـبق أن حصلت عليها، 
كما حصل عليها الرئيس ماكرون نفســـه، 

ثم تم التنصل منها بذريعة أو بأخرى.

المطالـــب  أن  الفرنســـيون  ويعتبـــر 
الســـعودية ســـتكون قد لبيت بالالتزامات 
التي قدمهـــا فرنجية. وبالتالـــي، لا يمكن 
البقـــاء علـــى الموقف نفســـه، فيمـــا تعتبر 
جهـــات أخـــرى أن لا أحد في لبنـــان قادرا 
على توفيـــر الضمانات، وحتى وإن قدمها 
وأعلـــن عن التزامه بها فلا يمكن تطبيقها، 
لا فرنجيـــة كشـــخص ولا كرئيـــس ولا أي 
طرف آخر، لأن المســـألة أبعد وأوســـع من 

هذا المجال.
وأشـــارت مصادر دبلوماسية فرنسية 
إلى أن مسؤولاً في الإليزيه زار السعودية 
مؤخـــرا والتقى مستشـــار الأمـــن القومي 
مســـاعد العيبـــان والمديـــر العام لـــوزارة 
بانطبـــاع  عـــادَ  الســـعودية،  الخارجيـــة 
بـــأن الأجـــواء ليســـت مقفلة تمامـــاً، وأن 
المسؤولين السعوديين بدأوا يُبدون ليونة 

خلال الحديث عن الملف اللبناني.

 الريــاض - وصل الرئيس الفلســـطيني 
محمود عبـــاس، الاثنين، إلـــى مدينة جدة 
السعودية، في زيارة رســـمية غير محددة 
المـــدة، يبحـــث خلالهـــا مـــع المســـؤولين 
القضيـــة  تطـــورات  آخـــر  الســـعوديين 

الفلسطينية.
الفلســـطينية  الأنباء  وكالة  وأشـــارت 
الرسمية إلى أن عباس سيلتقي ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، للبحث 
والتشـــاور بشـــأن آخر تطـــورات القضية 
الفلسطينية والأوضاع في المنطقة، وتعزيز 

علاقات الأخوة الفلسطينية – السعودية.
وكان فـــي اســـتقبال عبـــاس في مطار 
جدة، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير 
بدر بن ســـلطان بن عبدالعزيـــز، وعدد من 

المسؤولين، وطاقم سفارة فلسطين.
ويرافـــق عبـــاس فـــي الزيـــارة أمـــين 
ســـر اللجنة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحرير 
حســـين الشـــيخ، ورئيس جهاز المخابرات 
اللـــواء ماجـــد فـــرج، ومستشـــار الرئيس 
الدبلوماســـي مجـــدي الخالدي، وســـفير 

فلسطين لدى السعودية باسم الأغا.
والأحـــد، قـــال ســـفير فلســـطين لدى 
الســـعودية إن الزيـــارة تأتـــي اســـتمرارا 
لزيارات ســـابقة، ”وهناك تواصل مستمر 
مـــع قيـــادة المملكـــة الســـعودية لمواقفها 
المتميزة والراسخة تجاه فلسطين، ولبحث 
آخر المســـتجدات السياسية“، دون تحديد 

مدة الزيارة.
وقـــال الأغـــا لإذاعـــة صوت فلســـطين 
(حكومية) إن عباس ”ســـيتحدث بإسهاب 
مع العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز وولـــي العهـــد عـــن الإجـــرام 
الصهيوني في المســـجد الأقصى وكنيسة 
القيامة، وما يعانيه الشـــعب الفلســـطيني 

من قتل وتشريد ونسف للبيوت وهدمها“. 
ووفق السفير الفلسطيني، سيجري عباس 
لقاءات أخرى (لم يحددها) وفق ما يســـمح 

به الوقت.
وليلة الجمعة – الســـبت، اســـتضافت 
جـــدة ”اجتماعـــا تشـــاوريا“ شـــارك فيـــه 
وزراء خارجية الســـعودية، مصر، الأردن، 
ســـلطنة عمان، الكويت، العراق، البحرين، 
والمستشـــار الدبلوماسي لرئيس الإمارات 
أنور قرقاش، أدان ”ممارســـات إســـرائيل 
اللا شـــرعية التـــي تقوض حـــل الدولتين 

والاعتداءات على المسجد الأقصى“.
وتتزامن زيـــارة عباس إلـــى الرياض 
مع تواجـــد وفد رفيع المســـتوى من حركة 
حماس في الرياض لأول مرة منذ سنوات.

وقالـــت مصـــادر مقربـــة مـــن حركـــة 
حماس ”إن الوفد سيعقد لقاءات مهمة مع 
مســـؤولين ســـعوديين للتباحث في ملفات 
ثنائيـــة مهمـــة، أبرزهـــا عـــودة العلاقات 
وإنهاء ملـــف المعتقلين الفلســـطينيين في 

السعودية“.
ويقـــول مراقبـــون إن مباحثـــات وفد 
حماس في الرياض لـــن تقتصر على ملف 
السجناء، وإنما تشـــمل التباحث في عدد 
من القضايا المتعلقة بالشـــأن الفلسطيني 
والإقليمـــي، وذلك بهـــدف وضع تصورات 

عريضة لتفاهمات حول هذه القضايا.
ويرى المراقبون أن اســـتقبال الرياض 
لوفـــد من قيادة حركة حماس، يضم رئيس 
المكتب السياســـي للحركة إسماعيل هنية 
ورئيس الحركة في الخارج خالد مشـــعل، 
يعكس ما تتّبعه السعودية من توجه نحو 
”تصفير المشـــاكل“ مع كل الأطـــراف، الأمر 
الـــذي يتيح لهـــا التفرغ لشـــؤون التنمية 

المحلية والتطوير والاستثمار.

 عمــان - مــــدد البنــــك الدولــــي برنامج 
”الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين 
الســــوريين“، حتى نهاية عــــام 2024، بناء 

على طلب أردني.
ووقــــع علــــى تمديــــد الاتفاقيــــة المدير 
الإقليمي لدائرة المشــــرق في البنك الدولي 
جان كريســــتوف كاريه، ووزيرة التخطيط 

والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان.
واقترحــــت الحكومــــة الأردنيــــة زيادة 
نفقات البرنامج لتصبح 625 مليون دولار، 
مع تمديــــده لمدة عام، إذ صرف البنك نحو 
386 مليــــون دولار للبرنامــــج منذ إطلاقه، 
بينما لــــم تظهر وثيقة البنــــك الدولي أنه 
وافــــق علــــى مقترح زيــــادة الإنفــــاق على 

البرنامج.
ويدعم البرنامــــج اللاجئين من ناحية 
دخولهم ســــوق العمل الأردني وتمكينهم 
للاعتمــــاد علــــى أنفســــهم، والإســــهام في 
الاقتصــــاد الأردنــــي مــــن جهــــة، ولدعــــم 

أجنــــدة الإصلاح للحكومة الأردنية لتنمية 
الاقتصــــاد مــــن خلال منــــاخ الاســــتثمار 
والإصلاحات القطاعيــــة، ودعم الأردن في 
تنفيــــذ ”مصفوفــــة الإصلاح الخمســــية“، 
والوفــــاء بالتزاماته حــــول منح اللاجئين 
الســــوريين فرصــــا اقتصادية، مــــن جهة 

أخرى.
ويبلغ عــــدد اللاجئين الســــوريين في 
الأردن 1.3 مليون شــــخص يعيشــــون في 
مخيمات أقيمت لهم في عدة مناطق داخل 
البــــلاد، أكبرها مخيــــم الزعتــــري الواقع 
شمال شرق العاصمة عمان، وتقطن أعداد 
كبيرة منهم داخل المدن والقرى والبوادي.

ويزيــــد اللاجئــــون الســــوريون أعباء 
الأردن المــــأزوم اقتصاديــــا، فــــي وقــــت لا 
تلقــــى فيهــــا دعــــوات المملكة إلــــى توفير 
موارد مالية دولية كافية لتأمين متطلبات 
اللاجئين الأساســــية آذانا صاغية، في ظل 

إنهاك المانحين الدوليين.

ويقول وزيـــر الإعلام الأســـبق، عضو 
لجنة الشـــؤون الخارجية بمجلس الأعيان 
الأردني محمد المومني إن ”الدور الأخلاقي 
والإنســـاني والأمني يملي علـــى المجتمع 
ومســـاعدة  التحـــرك  ضـــرورة  الدولـــي 
اللاجئين السوريين، ومساعدة الدول التي 
تســـتضيفهم، ونشـــهد دومـــا تراجعا في 
التمويل سببه سواد حالة الإنهاك من قبل 

الدول المانحة“.
متوســـط  ”دخـــل  ذات  دولـــة  والأردن 
أعلـــى“، ويبلغ عـــدد ســـكانها 10.8 مليون 
نســـمة، بما في ذلـــك 2.9 مليون شـــخص 
غيـــر مواطن (لاجئون وعمـــال مهاجرون). 
ويســـتضيف البلـــد ثاني أعلى نســـبة من 
اللاجئـــين لكل فرد فـــي العالـــم، ما يضع 
ضغوطـــا غيـــر مســـبوقة علـــى ميزانيته 
التحتيـــة  والبنيـــة  الطبيعيـــة  ومـــوارده 

وسوق العمل.
وعلـــى مـــدار العقـــد الماضـــي فشـــل 
الاقتصاد الأردنـــي الراكد في توفير فرص 
عمـــل لتلبيـــة متطلبـــات النمو الســـريع 
للســـكان الذيـــن يعيشـــون فـــي المناطـــق 
الحضرية إلى حد كبيـــر، فيما يعد الأردن 
بلدا ”شـــبه قاحـــل“، يواجه نـــدرة مزمنة 
في المياه ومجموعـــة متزايدة من المخاطر 

المناخية.
ويواجـــه 3 عوامـــل رئيســـية لانعدام 
الأمـــن الغذائي هي: أزمـــة لاجئين مطولة، 
مع 1.3 مليون لاجئ ســـوري و90 ألف لاجئ 
من أصول أخرى، لا يســـتطيع الكثير منهم 
تلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل مستقل 
بســـبب الوضع الاجتماعـــي والاقتصادي 
الصعب، وقد احتدّ بســـبب جائحة كورونا 
2019، والزيادات العالمية في أسعار الغذاء 
الناجمة عن الأزمـــة الأوكرانية، مع ارتفاع 
معـــدلات البطالـــة وزيادة الفقـــر، ما يؤثر 

على وصـــول الناس اقتصاديا إلى الغذاء، 
إضافة إلى زيادة تواتر الصدمات المتعلقة 

بالمناخ.

ويعيش البلد أزمـــة اقتصادية خانقة 
في ظـــل عجز الميـــزان التجـــاري وارتفاع 
نسب المديونية التي بلغت أرقاما قياسية. 
ويعانـــي، وهـــو أحـــد أبرز بلدان الشـــرق 
الأوســـط التي تعتمد على المساعدات، من 
صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات، 
أثـــرت على نســـب النمو وانعكســـت على 
معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن 
الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة 
المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها 

العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
ويحاول الأردن أن يعوض نقص دعمه 
الخارجي بإجـــراءات حكومية، منها زيادة 
أســـعار المشـــتقات النفطية التي شـــهدت 

أسعارها ارتفاعا كبيرا.
المصاعب  اســـتمرار  مراقبون  ويتوقع 
الحكومية في الأردن هـــذا العام، مرجعين 
ذلك إلى ”اســـتمرار التوسع في الإنفاق ما 
بين 9 و10 في المئة، وعجز في الموازنة بـ2.6 
مليار دينار (3.6 مليار دولار)، ونسب نمو 
متدنيـــة لا تزيد عن 2.6 فـــي المئة، وبطالة 
نســـبتها 22.6 في المئة وفقر نسبته 22 في 

المئة“.

فرنسا متمسكة بخيار فرنجية للرئاسة مقابل سلام للحكومة

الرهان على المتغيرات الإقليمية في تبدل موقف السعودية من انتخابات الرئاسة في لبنان
لا تزال فرنســــــا متمسكة بطرح فكرة الضمانات وتقديمها للسعودية للدفع 
إلى تبني الرياض خيار سليمان فرنجية للرئاسة مقابل نواف سلام لرئاسة 
الحكومة وهو ســــــيناريو ينهي الفراغ الرئاسي في لبنان. ولم تبد الرياض 

رفضا قطعيا للمقايضة لكنها لم تدعمها أيضا.

مساع فرنسية لرفع الفيتو السعودي 

اللاجئون يزيدون أعباء الأردن 

البنك الدولي يمدد برنامجا 

لدعم اللاجئين السوريين في الأردن

عباس يبحث في السعودية 

آخر تطورات القضية 

الفلسطينية

مسؤول فرنسي زار الرياض 

مؤخرا يقول إن المسؤولين 

بدون 
ُ

السعوديين بدأوا ي

ليونة خلال الحديث عن 

الملف اللبناني

الأردن ثاني بلد من حيث 

أعلى نسبة من اللاجئين 

لكل فرد في العالم، ما 

يضع ضغوطا غير مسبوقة 

على ميزانيته وموارده 



 أربيــل - أرســـل رئيس إقليم كردستان 
مسرور بارزاني وفدا وزاريا بقيادة وزير 
الأوقاف بشـــتيوان صادق إلـــى الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني للتوســـط من أجل 
إنهـــاء مقاطعـــة نائـــب رئيس الـــوزراء 
قبـــاد طالبانـــي وفريقه الـــوزاري للعمل 

الحكومي.
وتأتي الخطوة مع بلوغ الانقســـام ذروته 
في الإقليم الواقع في شـــمال العراق على 
خلفيـــة تراشـــق بالاتهامات بـــين فريقي 
الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي في 
الحكومة، بســـبب الهجـــوم التركي الذي 
جـــرى قبل أيـــام على مطار الســـليمانية 

(معقل الاتحاد الوطني).
وذكـــرت مصـــادر مطلعـــة أن الوفـــد 
الـــوزاري التقـــى الاثنـــين بطالباني في 
مبنى المكتب السياســـي للاتحاد الوطني 
الكردستاني في مدينة أربيل، حيث ناقش 
الجانبان المشاكل العالقة التي تحول دون 

عودة الفريق الحكومي للاتحاد.
وكانت أوساط سياسية قريبة تحدثت 
في وقت سابق عن أن وفدا يترأسه وزير 
الداخليـــة ريبيـــر أحمـــد ســـيتوجه إلى 
الســـليمانية لبحث عودة وزراء الاتحاد، 
لكـــن يبدو أنـــه حدث تحول فـــي الخطة 
سواء على مستوى الوفد الممثل للوساطة 

أو المكان.

ويســـتبعد مراقبون أن يؤدي التحرك 
الجديد إلى عودة وزراء الاتحاد الوطني، 
خصوصـــا وأن أســـباب مقاطعـــة هؤلاء 
لجلســـات وأعمال الحكومـــة منذ أكتوبر 
الماضي لم يطرأ عليها أي اختراق، ومنها 
مســـألة إدارة الحكم وتقاســـم الإيرادات، 

والاتفاق على قانون جديد للانتخابات.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن خطـــوة 
في ظل  بارزاني تبدو أشبه بـ“رفع عتب“ 
انتقـــادات موجهة له ولفريقه السياســـي 
التركـــي  الاســـتهداف  فـــي  بالتـــورط 
للسليمانية عبر تســـريب معطيات أمنية 

لأنقرة.
ويحـــذر المراقبون من أن الصراع بين 
الاتحـــاد الوطني والحـــزب الديمقراطي 
بـــات يتخذ أبعـــادا أكثر تعقيـــدا في ظل 

توجه الاتحاد نحـــو تعميق العلاقات مع 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة الأمر الذي 
يثير قلـــق الحزب الديمقراطي ويســـتفز 

تركيا.
وقـــال عضو الاتحـــاد الوطني صالح 
فقي الاثنين، إن ”على الحزب الديمقراطي 
ورئيس حكومة الإقليم مســـرور بارزاني 
إثبات حسن النوايا مع الاتحاد الوطني“.

وأضاف فقي في تصريحات صحافية 
أن ”بارزانـــي مـــا زال متفردا بالســـلطة 
وإدارة الإقليـــم، وعليـــه التقدم بخطوات 
فعليـــة تثبـــت وجـــود توجـــه جديد في 
الحكم، قبل الجلوس مع الاتحاد الوطني 

للتفاوض على طاولة واحدة“.
وشـــهدت الأيام الأخيرة سجالات بين 
نائـــب رئيس وزراء الإقليم طالباني وبين 
المتحدث باســـم الحكومـــة جوتيار عادل 
علـــى خلفيـــة اســـتهداف تركيـــا بطائرة 
مسيرة للمطار ما أدى إلى أضرار مادية، 

مع عدم تسجيل إصابات.
وقـــال عـــادل إن التفجيـــر نـــاتج عن 
الدولـــة  لمؤسســـات  الضعيفـــة  ”الإدارة 
بالســـليمانية“، في إشارة إلى حزب بافل 
طالبانـــي، مضيفـــا أن ”هـــذا الوضع هو 
نتيجـــة احتـــلال المؤسســـات الحكومية 

واستخدامها في أعمال غير قانونية“.
ورد عليـــه قبـــاد طالباني فـــي بيان 
”نوضـــح لأهالـــي إقليـــم كردســـتان أن 
جوتيـــار عـــادل ليـــس متحدثـــا باســـم 
حكومة الإقليم بل هـــو يمثل حزبا داخل 
الحكومـــة ولا يحـــق لـــه أبـــدا التحـــدث 
باســـم الحكومـــة وندين بيانـــه الأخير“. 
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  واســـتأنف 

هجومـــه بالقـــول إن ”الجهة السياســـية 
التي يمثلهـــا قباد طالبانـــي تعرقل عمل 
الحكومة  وجعلت  ومؤسساتها  الحكومة 
في الســـليمانية تحـــت ســـيطرة أجندة 
حزبـــه، ولذلـــك فإن مواطنـــي المنطقة في 

وضع سيء“.
وتابـــع قائـــلا ”مع الأســـف بـــدلاً من 
المســـاعدة وحـــل المشـــكلات مـــن خـــلال 
القنـــوات الحكوميـــة تنصـــل قبـــاد من 
المســـؤولية ولا يلتـــزم بدوامـــه كنائـــب 
لرئيـــس الحكومـــة، لذلـــك فالســـيد قباد 
نائـــب فضائي لرئيس الـــوزراء ولا يحق 
لـــه الحديث عـــن الحكومة والقـــرار على 

المتحدث باسم الحكومة“.
الســـجالات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الدائـــرة بين الفريقـــين الوزاريين للحزب 
فـــي  الوطنـــي  والاتحـــاد  الديمقراطـــي 
الحكومـــة، تؤشـــر إلـــى أن الأمـــور بين 
الجانبـــين تتدحـــرج نحو الأســـوأ، وأنه 
مـــن غير المســـتبعد أن يذهب الاتحاد في 
خطوة دراماتيكية بإعلان انســـحابه من 
الحكومـــة، ما لم يحصـــل ضغط خارجي 

قوي على الجانبين.
ويشير المراقبون إلى أن هذا الضغط 
قـــد تقـــوده واشـــنطن التـــي لن تســـمح 
بشـــطحات تؤدي إلى تفكك الإقليم، حيث 
أن ذلـــك يســـبب لهـــا ضـــررا كبيـــرا من 

الناحية الإستراتيجية.
وسبق وأن قادت الولايات المتحدة في 
تسعينات القرن الماضي جهودا للتقريب 
بـــين الخصمـــين الكرديـــين بعـــد معارك 
مسلحة انفجرت بينهما، وقد أنتجت تلك 

الجهود تحالفا بات مهددا اليوم.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الولايات 
المتحدة تخشـــى من أن اســـتمرار الأزمة 
بـــين  والإعلامـــي  السياســـي  والشـــحن 
الجانبـــين قـــد يفضي فـــي النهايـــة إلى 
تفجر الوضع أمنيا، وهذا ستكون له آثار 
كارثية وســـيجهض جهودهـــا في الدفع 

نحو توحيد قوات البيشمركة.
وعقد رئيس إقليم كردســـتان الاثنين 
اجتماعا مع القائد العام لقوات التحالف 
الدولـــي في العـــراق وســـوريا الجنرال 
ماثيو مكفارلن، وضـــم ممثلين عن وزارة 
شؤون البيشـــمركة والأجهزة المعنية في 

إقليم كردستان.
وناقش الاجتماع الذي حضره القنصل 
العــــام الأميركي في الإقليــــم عملية إعادة 
التنظيم والإصلاح في قوات البيشــــمركة 
وقيــــم مراحــــل تنفيذ خطــــة الإصلاح في 
إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة شــــؤون 
البيشــــمركة ووزارة الدفــــاع الأميركيــــة، 
وبحــــث أيضاً العقبــــات والتحديات التي 
تواجــــه عملية توحيد قوات البيشــــمركة 
وإعــــادة تنظيمها بالطــــرق العصرية في 

إطار وزارة شؤون البيشمركة.
وأكـــد الجنـــرال مكفارلـــن اســـتمرار 
دعم ومســـاعدات التحالف الدولي لقوات 
البيشـــمركة فـــي مختلف المجـــالات وفي 
تنفيـــذ خطوات إعادة تنظيـــم قواتها في 
إطار وزارة شـــؤون البيشـــمركة بصورة 
تجعل إقليم كردســـتان يمتلك قوة وطنية 

موحدة خاصة به.
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قرار ولي العهد الشيخ 

مشعل الأحمد يلقى تفاعلا 

إيجابيا واسعا، ووصفه 

كويتيون بأنه انتصار 

لإرادة الشعب

إقليم كردستان 

يحتاج إلى قوة موحدة 

خاصة به

ماثيو مكفارلن

ن

المرسوم يواكب انفتاح 

المجتمع العماني ويكرس 

أحد مبادئ حقوق الإنسان 

بمنح المواطن حقه في 

اختيار الشريك

 مســقط - أصدر ســـلطان عمـــان هيثم 
بن طارق مرســـوما يقضـــي بإزالة القيود 
المفروضة على زواج العمانيين من أجانب، 
والتي كانت تشـــكل معضلـــة حقيقية أمام 
المواطنـــين الراغبـــين فـــي الارتبـــاط بغير 

الحاملين للجنسية العمانية.
ويواكـــب المرســـوم الجديـــد انفتـــاح 
المجتمـــع العماني، ويكرس أحـــد المبادئ 
الأساســـية لحقوق الإنسان بمنح المواطن 

العمانـــي حقه فـــي اختيار الشـــريك دون 
شـــروط إدارية أدت في السابق إلى إبطال 
العديد من الزيجـــات، كما انتهت بعدد من 

العمانيين إلى أروقة المحاكم.
وتضمن المرسوم الجديد إلغاء المرسوم 
الســـلطاني رقـــم (58/ 93) الصـــادر خلال 
عهد السلطان الراحل ســـعيد بن قابوس، 
وبالتالي إلغاء اختصاص وزارة الداخلية 

في تنظيم زواج العمانيين من أجانب.

واقتصر المرســـوم الجديد فـــي المادة 
الثانية منه على شرطين للزواج من أجانب 
وذلـــك بألا يكـــون الزواج مخالفـــا لأحكام 
الشـــريعة الإســـلامية، وألا يكـــون مخالفا 
للنظام العام في سلطنة عمان، وعلى ضوء 
ذلـــك أصبـــح بالإمكان الـــزواج من أجانب 
دون الحاجـــة إلى تصريـــح ويكون الأصل 
فـــي هـــذا الـــزواج الإباحة ما لـــم يخالف 
ذلك الشـــريعة الإســـلامية أو النظام العام 

في السلطنة.
وأبقى المشـــرع على جزئية عدم تولي 
الوظائف العامة لكن بشـــرط جوهري وهو 
في شـــأن بعـــض الوظائـــف ذات الطبيعة 
الحساســـة أو التي تتضمن شـــروطها ألا 
يكـــون من يشـــغلها متزوجًا مـــن أجنبية، 
ويتعـــينّ أن يكـــون نـــص القانـــون لهـــذه 
الوظيفـــة يمنع شـــغلها ممن يتـــزوج من 
أجنبيـــة وهـــو اســـتثناء وحيد فـــي هذا 
الصدد؛ وبالتالي تبقى مســـألة الزواج من 

أجانب الأصل فيها الإباحة.
ونظمـــت المادتـــان الثالثـــة والرابعـــة 
من المرســـوم آليـــة التصديق علـــى زواج 
العمانيـــين مـــن أجانب، وذلك بـــأن تعتمد 
فـــي المحـــررات الرســـمية المثبتـــة لواقعة 
الزواج، كما اعتد المشـــرع بمحررات إثبات 
واقعة الزواج التي صدرت قبل صدور هذا 

المرســـوم حمايةً لحقوق ذوي الشأن الذين 
ســـبق زواجهم من أجانب، ومســـاواة من 

المشرع بين الناس في هذا الشأن.
وبموجـــب المادة الرابعة من المرســـوم 
أصبـــح وضع من هـــم في أروقـــة المحاكم 
الجزائيـــة المخالفـــين للقرارات الســـابقة، 
صحيحـــا قانونًـــا، وبالتالـــي تنقضي في 
مواجهتهـــم الدعوى العموميـــة. وأما من 
صـــدرت بشـــأنهم أحـــكام قضائيـــة، فإنه 
إعمـــالاً لأحـــكام المـــادة الثالثة عشـــرة من 
قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني 
رقـــم (7/ 2018) التي تنص على أن ”يطبق 
القانـــون الأصلـــح للمتهم إذا صـــدر بعد 
ارتـــكاب الجريمة، وقبـــل أن يصبح الحكم 
الصـــادر فيهـــا باتـــا. وإذا صـــدر – بعـــد 
قانون يجعل الفعل  صيرورة الحكم باتًا – 
الذي حكم على المتهم بســـببه غير معاقب 
عليـــه يوقف تنفيذ الحكـــم، وتنتهي آثاره 
الجزائية“، وعليه، فإن من صدرت بشأنهم 
أحكام قضائية بســـبب هذا الملف ســـابقًا 
يتعـــين وقف تنفيـــذ العقوبـــات الصادرة 
بحقهم طالما ظلت ســـارية المفعول ولم يتم 

تنفيذها كاملة بعد.
وبموجب المرســـوم السلطاني السابق 
المتعلق بتنظيم زواج العمانيين من أجانب 
كان المشـــرع العماني اشترط على الراغب 

بالـــزواج من أجنبي أن يتقـــدم بطلبه لدى 
وزارة الداخليـــة وذلـــك للحصـــول علـــى 
التصريـــح الذي يجيز له الزواج، شـــريطة 
أن تتوفر جملة من الشـــروط من بينها أن 
تكـــون هناك أســـباب اجتماعية أو صحية 
تدعو إلى الزواج، وأن يكون طالب الزواج 
مـــن غير عمانية قادرا ماليـــا على تكاليف 
الزواج وتوفير المســـكن المناســـب وإعالة 
الأســـرة، وألا يكـــون متزوجـــا بعمانية ما 
لـــم تكن غير قادرة علـــى القيام بواجباتها 

الزوجية.

ويقصـــد بالأســـباب الاجتماعيـــة تلك 
التـــي تتعلق بالنســـب والحســـب واللون 
ومكانـــة أســـرة الشـــاب اجتماعيًـــا، أمـــا 
الصحية فهي التي تتعلق بسلامة وصحة 
المتقدم للزواج والتي في بعض الأحيان لا 

يجد من يتقبل العيش معه مما يضطر في 
الزواج من أجنبية.

الطلبـــات  لدراســـة  لجنـــة  وتتشـــكل 
المقدمـــة للـــزواج مـــن الخـــارج تتكون من 
عضوين من وزارة الداخلية يكون أحدهما 
رئيســـا للجنة، وعضو مـــن وزارة التنمية 
الاجتماعيـــة، وعضـــو مـــن شـــرطة عمان 
الســـلطانية. وترفع اللجنة توصياتها إلى 

وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب.
ووفق المرسوم السابق فإن عدم الالتزام 
بهذه الشــــروط يعرض صاحبها لحزمة من 
العقوبات وهي دفع غرامة مالية، والحرمان 
من تولي الوظائــــف العامة، والحرمان من 

إدخال الزوجة أو الزوج.
ويرى نشـــطاء حقوقيون أن المرســـوم 
الجديـــد مـــن شـــأنه أن يفســـح المجـــال 
للعمانيين للزواج بأجانب بدون الاضطرار 
إلى خوض مسار قانوني وإداري مستنزف 

وتعجيزي في العديد من الحالات.
ويشير المراقبون إلى أن السلطان هيثم 
بهذا المرســـوم يؤكـــد مجددا علـــى إيلائه 
المســـألة الحقوقية والاجتماعية الأولوية، 
وأنـــه حريـــص على تحديـــث الترســـانة 
القانونية واعتماد تشـــريعات تواكب روح 
العصر، والدينامية التي يشهدها المجتمع 

العماني.

يرى مراقبون أن تحرك رئيس إقليم 
كردستان مسرور بارزاني على خط 
إنهاء الشلل الحكومي بإعادة الفريق 
الوزاري للاتحاد الوطني لا يعدو أن 
يكون إلاّ ”رفع عتب“، مشــــــيرين إلى 
ــــــين باتت تتخذ  أن الأزمة بين الجانب

أبعادا أكثر تعقيدا.

مرسوم سلطاني يتيح للعمانيين الزواج بأجانب دون تصريح حكومي

تحرك بارزاني لإنهاء مقاطعة

فريق طالباني للحكومة «رفع عتب»
التحالف الدولي: حريصون على تنفيذ خطوات توحيد البيشمركة

مسرور بارزاني يناور

للعماني الحق في اختيار الشريك

 الكويــت - أعلــــن ولــــي عهــــد الكويت 
الشــــيخ مشــــعل الأحمد الجابــــر الصباح 
حل مجلــــس الأمة 2020 المعــــاد بحكم من 
المحكمة الدســــتورية والدعوة لانتخابات 

عامة في الأشهر المقبلة.
ويــــرى مراقبــــون أن خطــــوة القيادة 
الكويتيــــة بشــــأن حــــل المجلــــس المعــــاد 
تدحــــض ما روجــــه البعض مــــن أن قرار 
المحكمة الدستورية كان مسيسا، لكن من 
جهة ثانية قد تفاقم الأزمة في الكويت بدل 

حلها.
وتثير الخطــــوة مخاوف مــــن دخول 
الدولــــة الخليجيــــة في حلقــــة مفرغة من 
الحل وإعادة الانتخابات لاسيما وأن قرار 
المحكمة بإبطال مجلس الأمة 2022 وإعادة 
المجلــــس الســــابق يرتبــــط بمــــا اعتبرته 

المحكمة أخطاء في إجراءات الحل.
وكان البعض يرى بأن الأفضل لتفادي 
أي إشــــكالات إقرار جملة من التشريعات 
لتحصين المجلس المقبل، من بينها إنشاء 
مفوضية عليا للانتخابات، قبل المضي في 

خيار حل جديد.
وبقرار حــــل المجلس المعــــاد وإجراء 
انتخابــــات جديدة، فــــإن هنــــاك إمكانية 
لاتخــــاذ المحكمة الدســــتورية نفس القرار 

بشأن المجلس المقبل.
وقال ولــــي العهد الكويتــــي في كلمة 
متلفــــزة ألقاهــــا نيابة عن أميــــر الكويت 
الشــــيخ نــــواف الأحمد الجابــــر الصباح 
بمناســــبة العشــــر الأواخر مــــن رمضان، 
”أعلن حــــل مجلــــس الأمة 2020 اســــتناداً 
إلى المادة 107 من الدستور، والدعوة إلى 

انتخابات عامة في الأشهر القادمة“.
أبناء  وإخواني..  ”إخواتــــي  وأضاف 
وطنــــي العزيــــز، انطلاقاً من المســــؤولية 
الملقــــاة على عاتقنا فإننــــا نتابع باهتمام 
أعمــــال أجهــــزة الدولة ونقــــوم بالتوجيه 
والنصح والإرشــــاد وإنما يؤلمنا في هذه 
الأيــــام مــــا يؤلــــم المواطنين مما يشــــهده 
المشــــهد السياســــي من الشــــعور بالقلق، 
مؤكدين أنه لن يغيــــر ولن يمس الثوابت 
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2022 فمازلنا على العهد باقين وبالدستور 
متمســــكين وبالشــــعب معتزين باعتباره 
صاحــــب الكلمــــة المســــموعة فــــي تقرير 

مصيره“.
وتابع الشيخ مشعل الأحمد ”الخروج 
من تداعيات المشــــهد السياســــي الحالي 
يتطلب منا الرجوع إلى الدستور باعتباره 
المرجعية ووثيقــــة الحكم والالتفاف حول 

الشعب وتنفيذ رغباته“.
ولاقــــى قــــرار ولــــي العهــــد الكويتي 
تفاعلا إيجابيا واسعا، واعتبره كويتيون 

انتصارا لإرادة الشعب.
وكان ولي العهد الــــذي يتولى معظم 
صلاحيــــات الأميــــر أمــــر بحــــل البرلمان 
الســــابق وإجراء انتخابــــات مبكرة العام 
الماضي بعد أزمة سياســــية محتدمة، في 
محاولة للتغلب على الجمود السياســــي 
بســــبب الصــــدام بين الحكومــــة ومجلس 
الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية 

من النواب المعارضين.

وقد ســــجلت فــــي الفتــــرة الأولى من 
عمــــر الحكومة حالة تناغم نســــبي بينها 
وبــــين المجلس المبطــــل، قبــــل أن تتدهور 
الأوضــــاع بينهمــــا علــــى خلفيــــة إصرار 
نــــواب علــــى تمريــــر حزمة من مشــــاريع 
القوانين، بينها مشــــروع يقضي بســــداد 
الدولة لقروض المواطنين، وهو ما رفضته 
الحكومــــة بشــــدة لتقــــدم اســــتقالتها في 

يناير الماضي.
وقد أعــــاد ولي العهد تكليف الشــــيخ 
أحمد النواف بتشكيل حكومة جديدة في 
بداية مارس الماضي، قبل أن تقرر المحكمة 
الدســــتورية إبطــــال المجلس التشــــريعي 
وإعــــادة المجلــــس الســــابق، الأمــــر الذي 
تســــبب في حالة من البلبلــــة، ودفع على 
ما يبدو الشيخ أحمد النواف إلى التروي 
فــــي إعلان التشــــكيل الحكومي، بحثا عن 

مخارج دستورية.
وبعــــد ضغــــوط نيابية أعلن الشــــيخ 
أحمــــد النواف الأحد الماضي عن تشــــكيل 
حكومــــة جديدة، لكن لم يجر عرضها على 

مجلس الأمة المعاد.

وقــــال أحمد الديــــين، عضــــو المكتب 
السياســــي للحركــــة التقدميــــة الكويتية 
(يســــار)، فــــي وقــــت ســــابق إن تشــــكيل 
الحكومــــة يبــــدو كأنــــه ”خطــــوة باتجاه 
اســــتكمال خطــــوات أخرى لإنهــــاء وضع 
مجلس 2020 المرفوض شــــعبيا“، معتبرا 
أن هــــذا الأمر يمكن أن يتم عن طريق حله 
مــــرة أخرى أو ”تقديم دعوى أمام القضاء 
للطعن بصفة أصلية ببطلان حكم المحكمة 

الدستورية الأخير“.
وأضاف ”في الغالب، تشكيل الحكومة 
يفترض أن يكون في هذا الاتجاه… وما لم 
يكن كذلك سيواصل البلد الدوران المرهق 

في الأزمة السياسية التي يعانيها“.
وقــــال الديــــين إن الحكومــــة ضمــــت 
عناصــــر جديــــدة، مما يعني أنها ليســــت 
مؤقتــــة، معتبــــرا أن إبعــــاد عبدالوهــــاب 
الرشــــيد (وزيــــر الماليــــة فــــي الحكومــــة 
الســــابقة)، الذي وصفه بأنه كان ”عنصر 
بين الحكومــــة ومجلس 2022، يدل  توتر“ 
على أن الحكومة الحالية تراهن على حل 

المجلس المعاد.
وتعيش الكويت منذ ســــنوات صراعا 
مســــتمرا بين الحكومــــات المتعاقبة التي 
يعينهــــا الأمير أو نائبه وبــــين البرلمانات 
المنتخبة، وهو ما عطل مشــــاريع التنمية 
وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي 
تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب أسعار 
النفط الذي تعتمد عليه الكويت في تمويل 

ميزانيتها بنحو تسعين في المئة.

ولي عهد الكويت يحل 

مجلس الأمة المعاد بقرار 

من المحكمة الدستورية

إقليم كردستان العراق يفشل 

ص6في الاستقلال الاقتصادي



 الجزائــر - ســـارعت الوكالة الرســـمية 
الجزائريـــة للأنبـــاء، بعـــد أقل مـــن أربع 
وعشـــرين ســـاعة علـــى انعقـــاد مجلـــس 
الوزراء، إلى كيل المديح للرئيس عبدالمجيد 
الاجتماعيـــة  الإجـــراءات  نظيـــر  تبـــون، 
الجديدة المتخذة من طرف مجلس الوزراء، 
والمتمثلـــة في زيادات مالية تضمنت منحا 

اجتماعية.
فيما تثير مثل هذه الإجراءات علامات 
اســـتفهام كبرى حيال جدوى السياســـات 
الحكومية الاجتماعية، في ظل غياب معالم 
اقتصـــاد واضحة لخلق الثـــروة ومواطن 

الشغل.
ووصفـــت الوكالة فـــي برقيتها القرار 
الجديد المتخذ من طـــرف مجلس الوزراء، 
والمتعلـــق برصد زيادات جديـــدة في منح 
اجتماعية تمس مليـــون جزائري، بـ“حرب 
التي أطلقها الرئيس تبون ضمن  الكرامة“ 
تعهداتـــه الانتخابيـــة مـــن أجل تحســـين 

الحياة الاجتماعية لجميع الجزائريين.
وقرر مجلس الـــوزراء زيادة ما يعرف 
بمنحة التضامن بنحو 26 دولارا، بالنسبة 
إلـــى الفئة التـــي كانت تتقاضـــى حوالي 
70 دولارا، و60 دولارا للفئـــة التـــي كانـــت 
تتقاضـــى 40 دولارا، وتمس هذه الزيادات 

نحـــو مليون جزائـــري مقيد فـــي اللوائح 
الاجتماعية.

وذكرت برقية وكالة الأنباء الرسمية أن 
”في كل خطاباته شـــدد رئيس الجمهورية 
على أن الحرب لاســـترجاع كرامة المواطن 
قـــد بدأت بوصولـــه إلى ســـدة الحكم ولن 
تتوقـــف حتـــى التخلـــص، بحـــزم وعـــزم 
وبفضـــل المخلصين، مـــن كل مظاهر الغبن 
والمظاهر المســـيئة للوطن، مثلما أكد عليه 
فـــي كلمته خلال افتتاح الســـنة القضائية 
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ولفتت إلـــى أن ”رئيـــس الدولة يضع 
صون كرامة المواطنين على اختلاف فئاتهم 
وحماية قدرتهم الشرائية، فوق كل اعتبار 
واهتمام، إلى جانب الحفاظ على مناصب 
الشـــغل والرعاية الاجتماعية، فيرصد لها 
ما أمكن من موارد مالية، لاســـيما لصالح 
الطبقـــة المتوســـطة وذوي الدخل المحدود 
والفئـــات الهشـــة، وتلـــك حقيقـــة لا يمكن 

إخفاؤها أو إنكارها“.
وذهبـــت الـــى حـــد القول بـــأن ”حرب 
استرجاع كرامة المواطن لم تضع أوزارها 
منـــذ أن وصل رئيس الجمهورية إلى قصر 
المرادية، ولا يزال يخوضها دون توقف في 
ســـبيل توفير الأســـباب التي تحفظ أيضا 

للعمال بشكل خاص ولأبنائهم العيش في 
كنف الاطمئنـــان والكرامة من خلال العمل 
على تعزيز مكانة هذه الفئة التي تستحق 

رعاية خاصة“.
واعتبـــرت أن ”حـــرب الكرامـــة التـــي 
يخوضهـــا رئيـــس الجمهوريـــة لتخليص 
المواطنـــات والمواطنـــين مـــن كل المظاهـــر 
الســـيئة، بـــدأت طلائعها بمجـــرد أن نال 
ثقة الشـــعب في انتخابات نزيهة وشفافة 
فأوفى بعهده وألغى الضريبة على الدخل 
لأصحاب الرواتب التي تســـاوي وتقل عن 
30 ألـــف دينـــار (نحـــو 200 دولار)، بحيث 
مســـت قرابة مليوني عامـــل، ثم تواصلت 
برفع الأجر القاعدي إلى 20 ألف دينار (150 
دولارا)، واســـتحداث منحـــة البطالة التي 
انتقلـــت قيمتها من 13 إلـــى 15 ألف دينار 
(مـــن أقل من 100 إلـــى 120 دولارا)، صافية 
من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة 
بأعباء التغطية الصحيـــة للبطالين خلال 

فترة استفادتهم من المنحة“.
ويبـــدو أن الســـلطة التي عـــادت إلى 
أســـاليب عهد سياسي قديم لم يقلده حتى 
نظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، 
بصـــدد إخراج خطاب النفخ في أي شـــيء 
يسمح بتلميع صورة السلطة لدى الشارع 
الجزائـــري، والتغطيـــة علـــى الإخفاقـــات 
المتكررة منـــذ انتخاب الرئيـــس تبون في 

نهاية عام 2019.
وتتجه السلطة إلى توظيف الخطوات 
الاجتماعية الجديدة في تسويق إنجازات 

سياســـية واقتصادية مازالـــت بعيدة عن 
خلق الثروة وفســـح المجال لفرص الشغل، 
فإلـــى حـــد الآن لم تكشـــف حكومات تبون 
المتعاقبة عن إســـتراتيجية خلق نحو 500 
ألف وظيفة ســـنويا مـــن أجل الحفاظ على 

مؤشر البطالة في مستواه العادي.

ورغم رصد موازنة وصفت بـ“الأضخم“ 
و“التاريخيـــة“، حيـــث قـــدرت بنحو 100 
مليـــار دولار، إلا أنه لا يعـــول عليها كثيرا 
في اســـتعادة التوازنات الحقيقية للجبهة 
الاجتماعية والاقتصادية؛ لأنها ركزت، إلى 
جانب قطاع الدفاع والتســـليح الذي رصد 
له نحو 20 مليار دولار، على تغطية نفقات 
الزيـــادة فـــي الرواتب والمعاشـــات، بينما 
بقيت وتيرة الاســـتثمار في نسقها المأزوم 
رغم حاجة الدولة إلى تحريك عدة قطاعات 
كالبنـــاء والتعميـــر والزراعـــة والصناعة 

للنهوض بالتنمية.
وشـــددت الوكالـــة الرســـمية على أن 
”كرامـــة المواطـــن التـــي يرعاهـــا رئيـــس 
الجمهورية بإشـــراف مباشر منه، هي إذن 
حـــرب بدأت ولن تتوقف وهدفها أن يفتخر 
المواطن الجزائـــري بدولته التـــي لا تقبل 
الانبطاح وأن تســـير برأســـها مرفوعا بين 

الأمم“.
وأكـــدت علـــى أن الدولة أبـــدت خلال 
الســـنوات الأخيرة عناية خاصة بتحسين 
القدرة الشـــرائية للمواطن وتعزيز أنظمة 
الضمـــان الاجتماعـــي والتقاعد، من خلال 
إعادة تثمـــين الأجور ومعاشـــات التقاعد 
وســـن منحة البطالة، وغيرها من التدابير 
الراميـــة إلـــى ضمان اســـتقرار الأســـعار 

وتوفير العيش الكريم للمواطن.
العنايـــة  ”يترجـــم  ذلـــك  أن  وذكـــرت 
الخاصـــة التي يوليها رئيـــس الجمهورية 
لتجســـيد الطابع الاجتماعـــي للدولة على 
أرض الواقـــع، حيـــث أكـــد في مناســـبات 
عدة أن حماية القدرة الشـــرائية والحفاظ 
على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية 
ســـتبقى من بـــين الأولويات التـــي نوليها 
اهتماما خاصا ونعمل على رصد ما أمكن 
من موارد مالية لها، لاسيما لصالح الطبقة 
المتوســـطة وذوي الدخل المحدود والفئات 

الهشة“.
ولا يـــزال الرئيس تبـــون يصر على أن 
”الجزائر لم تســـجل أي زيادة للأجور منذ 
نحـــو 10 ســـنوات إلى 15 ســـنة، والزيادة 
ســـتنعكس  حاليـــا  للأجـــور  التدريجيـــة 
بالتأكيد على مستوى معيشة المواطن، في 
انتظار الزيادة النهائية لها خلال الســـنة، 
وأن الدولة تخوض معركة حقيقية لحماية 
القدرة الشرائية للمواطن من خلال مكافحة 
كل أشـــكال المضاربة ومحاربة الفساد بكل 

مظاهره“.
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خالد هدوي

السلطة توظف الخطوات 

الاجتماعية الجديدة في 

تسويق إنجازات سياسية 

واقتصادية، مازالت بعيدة 

عن خلق الثروة

التبليـــغ  عمليـــات  تعكـــس   - تونــس   
المتكررة عن جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر 
تنامي الوعي الجماعي في تونس بمخاطر 
هذه الظاهرة التي شهدت نسقا تصاعديا 

خلال السنوات الأخيرة.
وأعلنت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة 
الاتجـــار بالبشـــر روضة العبيـــدي أنّه تمّ 
تســـجيل انخفـــاض في منســـوب الأعداد 

المتعلقة بالاتجار بالبشر في تونس.
ويعـــرّف القانـــون التونســـي جريمة 
الاتجـــار بالبشـــر علـــى أنها ”اســـتقطاب 
أو تجنيـــد أشـــخاص أو نقلهم أو تحويل 
أو  إيواؤهـــم  أو  ترحيلهـــم  أو  وجهتهـــم 
اســـتقبالهم باســـتعمال القوة أو السلاح 
أو التهديـــد بهما أو غير ذلك من أشـــكال 
الإكراه، وذلك بقصد الاســـتغلال أياً كانت 

صوره“.
ويعاقب القانون بـ“الســـجن 15 ســـنة 
وغرامـــة مالية تتراوح بـــين 50 ألف دينار 
(17 ألـــف دولار) و100 ألـــف دينار (33 ألف 

دولار) كل من يتاجر بالبشر“.
ويعتبـــر القانـــون رقم 61 لســـنة 2016 
ضمانـــة لـــكل من يتعـــرض لأي نـــوع من 
أنواع الاســـتغلال أو الإكراه، لكن الظاهرة 
تســـتفحل في المجتمـــع التونســـي، الذي 
وديموغرافية  مجتمعيـــة  تحولات  يشـــهد 
لافتـــة، خصوصـــا مـــع توافـــد آلاف مـــن 
جنـــوب  أفريقيـــا  دول  مـــن  المهاجريـــن 
الصحـــراء، مـــا جعلهـــم أحيانـــا عرضة 
للاســـتغلال في البلد المتخبط في الأزمات 

الاقتصادية والاجتماعية.
وبيّنـــت العبيـــدي أنّـــه ”وفـــق آخـــر 
الإحصائيـــات لســـنة 2022، التي تســـتعد 
الهيئة للإعـــلان عنها في الأيـــام القادمة، 
تمّ تســـجيل 766 حالة اتجار بالبشر خلال 
ســـنة 2022 في حـــين ســـجلت 1100 حالة 

في 2021.
تصريحـــات  فـــي  العبيـــدي  وقالـــت 
صحافيـــة إنّ ”أغلب الوضعيات المســـجلة 
متعلقة بالتشغيل القسري والذي يستهدف 
أساســـا ضحايا أجانب خاصّة من أفريقيا 
جنوب الصحـــراء باعتبار أنّهم مهاجرون 

في وضعية غير نظامية“.
وشدّدت على أنّه ”بالنسبة إلى الأطفال 
فإنّـــه ولأوّل مرّة انخفضت نســـبة الاتجار 
إلـــى أقلّ مـــن 50 فـــي المئة حيث ســـجّلت 
الهيئة نسبة اتجار بالأطفال في حدود 45 
في المئة من جملـــة الحالات“، لافتة إلى أنّ 
”الحالات مســـجلة في مجالات الاســـتغلال 

الاقتصادي والتسول“.
وســـجلت الهيئـــة الوطنيـــة لمكافحـــة 
الاتجار بالبشـــر في عام 2021 ”1100 حالة 
اتجار ثلث المســـتهدفين فيها نساء وأكثر 
مـــن نصفها أطفال، كما اســـتهدفت جرائم 
الاتجار الأجانب بنسبة 82 في المئة، 64 في 

المئة منهم من ساحل العاج“.
علـــى  بالبشـــر  الاتجـــار  ويعتبـــر 
اختلاف أشـــكاله انتهاكا صارخا لحقوق 
الإنسان وتعدّيا ســـافرا على كرامة الذات 
البشـــرية لمـــا يتضمنـــه مـــن ممارســـات 

شبيهة بالعبودية.
وثمنت نجـــاة الزموري عضو الرابطة 
التونســـية للدفـــاع عـــن حقوق الإنســـان 
”جهـــود مختلف الهيـــاكل التونســـية في 

التصدي لظاهرة الاتجار بالبشـــر والوعي 
بمخاطر هـــذه الجرائـــم“، قائلـــة إنه ”تم 
الاشـــتغال من طرف الهيئة على المســـألة 
وبتظافـــر جهود عدة أطراف حكومية على 
غرار وزارة الأســـرة والمـــرأة التي واكبت 
العديد من المســـائل وخصوصـــا الاتجار 

بالأطفال“.
وأضافـــت الزمـــوري فـــي تصريحات 
أنه ”عندما تكـــون هناك إرادة  لـ“العـــرب“ 
سياسية وانكباب فعلي من الهياكل المعنية، 
يمكـــن تحقيق نتائـــج، وننتظـــر أن نتقدم 
أشـــواطا أخرى لفكّ شفرة شبكات الاتجار 
بالبشـــر والوسطاء الناشـــطين في المجال 
خصوصا في مســـألة المهاجرين القادمين 
مـــن بلـــدان أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء، 
والبحث عن المتسببين الحقيقيين في ذلك، 

بالعمل المشـــترك والتنسيق مع دول شمال 
المتوســـط“. ولفتـــت إلى أنه ”تم تســـجيل 
انخفـــاض في هذه الجرائـــم في ما يتعلق 
بعاملات المنازل، خصوصا بعد الاتفاقيات 
الأخيـــرة بين عـــدد من الـــوزارات وتعزيز 

ترسانة القوانين والتشريعات“.
وأشـــارت الزمـــوري إلـــى أن ”الوعي 
بمخاطر هذه الجرائـــم يتحقق عبر وجود 
مقاربات شـــاملة والتربية على ثقافة قبول 
الغيـــر، كما أن القوانـــين الرادعة يمكن أن 
توقف هذا النزيف أو التفكير في الانخراط 

في الظاهرة“.
واســـتطردت قائلة ”القانون ساهم في 
تغيير العقليات، ونأمل أن تكون المقاربات 
أكثر شـــمولية لتكريس مبدأ احترام الذات 

البشرية“.
ويســـتهدف العمل القسري على غرار 
العمـــل المنزلـــي مواطنـــين مـــن مختلـــف 
الصحـــراء  جنـــوب  أفريقيـــا  جنســـيات 
المتواجديـــن بكثافة في تونس وخصوصا 

من ساحل العاج.
ووفق المعهد الوطنـــي للإحصاء يقدر 
العدد الإجمالي للأجانـــب المتواجدين في 
تونس بنحو ستين ألفا، ثلاثة أرباعهم من 

أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال المختصّ في علم الاجتماع مهدي 
مبروك إنّه ”من المفارقة أنّنا نتحدث اليوم 
وفـــي القرن الـ21 عـــن المتاجرة أو الاتجار 
بالبشر“، لافتا إلى أنّ ”هذه الظاهرة رافقت 
الإنســـانية منـــذ القدم خاصة في أشـــكال 

العبودية والرقّ“.

وأكّـــد أنّه ”منذ أواخر القرن 19 وبداية 
القـــرن 20 بدأت تشـــريعات عالمية ووطنية 
لمنع كافة أشـــكال المتاجرة بالبشـــر ولكن 
ظلّـــت العديـــد مـــن المجتمعـــات الأفريقية 
أشـــكال  ببعـــض  محتفظـــة  والخليجيـــة 
المتاجرة بالبشر واستغلال الأفراد جسديا 
ونفســـيا واقتصاديا وحتى عبر استغلال 

الأعضاء وبيعها“.
”الظـــروف  أن  مبـــروك  وأضـــاف 
الماديـــة يمكن أن تهيّئ المنـــاخ الاقتصادي 
والاجتماعـــي للقبـــول بمثل هـــذه الأعمال 
ولكن لا بد من تدريب وتنشـــئة الأطفال في 
مختلـــف المراحل التعليميـــة والتنصيص 
على أهميـــة الوعي بهـــذه الظاهرة ضمن 

البرامج الإصلاحية القادمة“.
مكافحـــة  هيئـــة  أطلقـــت  أن  وســـبق 
الاتجـــار بالبشـــر العـــام الماضـــي ”دليل 
بالأشـــخاص  الاتجـــار  ضحايـــا  مرافقـــة 
نحـــو الإدمـــاج أو إعـــادة الإدمـــاج فـــي 
تونـــس“ بدعـــم مـــن البرنامـــج المشـــترك 
بـــين مجلـــس أوروبا والاتحـــاد الأوروبي 
بغايـــة التعريـــف بالحقـــوق والخدمـــات 
المتاحـــة لضحايـــا الاتجار بالأشـــخاص، 
كما يســـاعد على توفير مرافقة اجتماعية 
فـــي عملية الإدماج وإعادة الإدماج بشـــكل 

مستدام وفعال.
وقـــال نائـــب رئيـــس الـــوزراء ووزير 
الخارجيـــة الإيطالي أنطونيـــو تاياني إنّ 
”محاربـــة المتاجريـــن بالبشـــر ومكافحـــة 
الهجرة غير النظامية أساســـية بالنســـبة 

إلى تونس وإيطاليا“.
وأضاف في أعقاب لقائه الخميس مع 
وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار بمقرّ 
وزارة الخارجية في روما أن ”التعاون بين 
بلدينا جاد، وهناك بالفعل اتفاقيات لا يزال 
يسري مفعولها وسيتم تطبيقها“، مشددا 
على ”أهمية العمل المشـــترك لمواجهة هذه 

الظاهرة المقلقة“.
وتابـــع ”ســـنعمل يدا بيد مـــع تونس 
للقضاء على هذه الآفة غير المقبولة التي لا 
تزال تســـبب الكثير من الوفيات في البحر 
في إطار ”تعاون على  الأبيض المتوســـط“ 
المدى القصير والمتوســـط   والطويل“، وفق 

ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية.

القوانين الرادعة 

يمكن أن توقف 

هذا النزيف

نجاة الزموري

تحاول السلطة الجزائرية تضخيم الإنجازات الاجتماعية، في محاولة لكسب 
الشارع وإن كان ذلك على حساب بناء اقتصاد متوازن، حيث أن الجزائريين 

لم يلمسوا أي تحسن يذكر على صعيدي الاستثمار والتنمية.

جهود تونسية لمحاصرة 

ظاهرة الاتجار بالبشر
السلطة الجزائرية تمنح باليمين وتكيل 

لنفسها المديح بالشمال
الترويج لحرب الكرامة الاجتماعية لا يحجب الإخفاقات الاقتصادية

إجراءات ترقيعية خدمة لأغراض سياسية

ضحايا شبكات إجرامية

 الجزائــر - شـــددت إســـبانيا إجراءات 
منح الجزائريين تأشـــيرات الدخول إلى 
أراضيهـــا، في ظل اســـتمرار التوتر بين 
الجانبيـــن وفشـــل وســـاطة المفوضيـــة 

الأوروبية لاحتواء التصدع بينهما.
واتخـــذت الجزائر موقفـــا تصعيديا 
ضـــد مدريد العـــام الماضي علـــى خلفية 
التحول فـــي الموقـــف الإســـباني حيال 
قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة، وذهبـــت 
الجزائر إلى حد فـــرض حزمة من القيود 
التجارية وأوقفت توريد عدة منتجات من 
إسبانيا، أهمها الحديد والصلب والآلات 
ومنتجات ورقية والبلاســـتيك، في سياق 
تعليق ”معاهدة الصداقة والتعاون“ التي 
أُبرمت بينهما في عام 2002، كما ســـحبت 
سفيرها منذ أشهر، ولم تُعِده إلى منصبه 

حتى الآن.
بهدوء  التعاطـــي  إســـبانيا  وحاولت 
لموقفهـــا  الجزائـــر  تغييـــر  أمـــل  علـــى 
المتشدد. لكن الزيارة الأخيرة التي أداها 
جوزيب بوريل، الممثل الســـامي للشؤون 
الخارجية والسياسة الأمنية في الاتّحاد 
الأوروبـــي، إلى الجزائر من أجل التوصل 
إلـــى تقريب وجهات النظـــر لم تحقق أي 
اختـــراق؛ فالجزائـــر تبـــدو مصـــرة على 

المضي قدما في مقاطعة مدريد.

ويرى مراقبون أن الموقف الجزائري 
بالتأكيـــد ســـيخلق بمرور الوقـــت ردود 
فعـــل إســـبانية، بـــدأت تظهر مـــن خلال 
التأجيل المتكرر لانعقاد مجلس الشراكة 
الجزائـــري – الأوروبي، وأخيرا التشـــدد 
في مســـألة منـــح الجزائريين تأشـــيرات 
الدخول. وكشـــفت وسائل إعلام جزائرية 
أن القنصلية العامة الإسبانية في الجزائر 
اتخـــذت المزيـــد مـــن الإجـــراءات التـــي 
تصـــب في خانة تعقيد ملفات التأشـــيرة 
للجزائريين، بعد نحو شـــهرين من زيادة 
رســـومها، وهذا من خلال إجبارية تقديم 
وثائـــق مهنية أصلية لطالبي التأشـــيرة 

خصوصا لأصحاب المهن الحرة.
وأفاد بيان لمقــــدم الخدمات المكلف 
التأشــــيرة  طالبــــي  ملفــــات  باســــتقبال 
الإســــبانية فــــي الجزائــــر ”بــــي. أل. أس 
انترناشــــيونال“، بأنه صار إجباريا على 
أصحاب طالبي التأشــــيرة تقديم وثائق 
مهنيــــة أصلية عند عملية إيداع الملفات، 
منها الســــجل التجاري وشــــهادة ”ســــي 
المتعلقة بثبوت النشــــاط في شــــقه   “20
المرتبــــط برقــــم الأعمال، وشــــهادة عدم 

الخضوع للضريبة.
وتفـــرض الإجـــراءات الجديدة تقديم 
شهادة أصلية محينة تثبت الانتساب إلى 

الصنـــدوق الوطني للضمـــان الاجتماعي 
الأجـــراء  غيـــر  أو  (كنـــاس)  للأجـــراء 
(كاســـنوس)، فضلا عن شـــهادة الوجود 

للنشاط أو المهنة الحرة.
وبحســــب البيان يتعين على المتقدم 
بطلــــب الحصول علــــى التأشــــيرة تقديم 
النسخة الأصلية لوثيقة الاعتماد الخاصة 
بممارســــة المهن الحرة، وقرار التنصيب 
وشهادة مستثمر زراعي أو بطاقة مزارع.

ولفـــت البيان إلـــى أن جميع الوثائق 
التي طلبـــت أصلية يجـــب أن تقدم منها 
نســـخا مطابقة للأصل خلال عملية إيداع 
الملـــف، فضـــلا عـــن إلزاميـــة ترجمة كل 
الوثائق إلى الإســـبانية أو الفرنسية، في 
إشارة إلى المســـتندات التي تقدم باللغة 

العربية.
وحســـب مقـــدم الخدمات للتأشـــيرة 
الإســـبانية، فإن هذه الإجراءات قد دخلت 

حيز التطبيق اعتبارا من 9 أبريل 2023.
وكان  المركـــز ذاته أعلـــن في فبراير 
الماضي عـــن زيادات جديدة في أســـعار 
الخدمـــات الاختيارية، التـــي تزامنت مع 
نـــدرة كبيرة في المواعيد ودفعت بالكثير 
مـــن الجزائريين إلى الســـوق الســـوداء 
للحصـــول عليها بأثمـــان وصلت إلى 40 

ألف دينار وأحيانا تجاوزت هذا المبلغ.

إسبانيا تشدد إجراءات منح الجزائريين 
تأشيرات الدخول 



 الخرطــوم - انتشـــرت فـــي اليومين 
الأخيرين على مواقع إخبارية وصفحات 
التواصـــل الاجتماعـــي صـــور ومقاطع 
فيديـــو ادعـــى ناشـــروها أنّهـــا تصوّر 
اشـــتباكات فـــي العاصمـــة الســـودانية 

الخرطوم، إلا أنّ الادعاءات خاطئة.
آخر المقاطع المنتشـــرة يـــوم الاثنين 
فيديـــو ملتقـــط قبل شـــهرين علـــى أنّه 
لمداهمـــة عصابـــة مخـــدّرات فـــي ليبيا. 
يصـــوّر الفيديـــو آليـــات عســـكريّة فـــي 
شـــارع ليلا ويســـمع صوت إطلاق نار. 
وكتب فـــي التعليق المرافق ”اشـــتباكات 
بالأسلحة الثقيلة وسط شوارع العاصمة 

السودانية الخرطوم“.

يأتي انتشـــار هـــذا الفيديو في وقت 
تتواصـــل فيه المعارك بالأســـلحة الثقيلة 
فـــي الخرطـــوم بـــين الجيـــش بقيـــادة 
عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع 
بقيـــادة محمد حمدان دقلـــو (حميدتي)، 

والتي أدت إلى مقتل حوالي مئة مدني.
وتغـــرق العاصمـــة منذ الســـبت في 
رائحـــة البـــارود، وترتفع منهـــا أعمدة 
دخان أســـود كثيـــف. كما لازم الســـكان 
منازلهم، وسط انقطاع التيار الكهربائي 

والمياه عن المنازل.
وينتشر مقاتلون باللباس العسكري 
وهم مدجّجون بالأســـلحة في شـــوارع 

العاصمة التـــي تملأها أيضـــا الآليات 
المتـــداول  الفيديـــو  أنّ  إلا  العســـكرية، 
والمنتشر على نطاق واسع لا يمتّ لهذه 

التطوّرات بصلة.
فقد أظهر البحث عنـــه بعد تقطيعه 
إلى مشـــاهد ثابتة أنّه منشور قبل نحو 
شهرين في الثالث عشر من فبراير 2023، 
على أنّه لاشتباك مع عصابات المخدّرات 
والخمـــور فـــي منطقـــة الوحيشـــي في 
ليبيا. ونشـــرت آنذاك القوات المســـلّحة 

مقطع فيديو لتفاصيل هذه العمليّة.
وعقـــب اندلاع المعـــارك بين الجيش 
وقوّات الدعم الســـريع، الســـبت، تداول 
مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي 
صورة قيل إنّها تُظهر ســـيطرة الجيش 
علـــى مطار الخرطـــوم الـــذي دارت فيه 
اشـــتباكات مســـاء الســـبت، لكـــن هذه 
الصورة قديمـــة. وجاء فـــي التعليقات 
المرافقة ”القوات الخاصّة تقوم بتنظيف 

مطار الخرطوم من المرتزقة“.
وحصدت هذه المنشـــورات العشرات 
من المشـــاركات والآلاف مـــن التفاعلات 
بعد ســـاعات على اندلاع معارك صباح 
الســـبت، لكن الصورة المتداولة لا شأن 
لها بهذه التطوّرات. فقد أشـــار عدد من 
المستخدمين في خانة التعليقات إلى أن 
الصورة قديمة، وأنّها من تدريبات على 

عمليات مكافحة الإرهاب.
إثر ذلك، أظهـــر التفتيش عنها على 
محـــرّكات البحث أنها منشـــورة مطلع 
شهر أبريل الجاري، مما ينفي أن تكون 

على علاقة بالأحداث الأخيرة.
كمـــا ظهـــر علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي فيديو قيل إنّه يُظهر غارات 
جويّـــة فـــي الولاية الشـــمالية، شـــمال 
السودان. لكن هذه المشاهد في الحقيقة 
هي من لعبة إلكترونية وليســـت مشاهد 

حقيقيـــة. ويظهر في الفيديو ما يبدو أنّه 
طائرتـــان حربيتـــان تغيران على شـــارع 

عريض.
وكتب ناشـــرو الفيديو علـــى مواقع 
تواصـــل  الجويّـــة  ”القـــوات  التواصـــل 
بمطـــاردة  وتقـــوم  النوعيّـــة  عمليّاتهـــا 

الهاربين من الولاية الشمالية“.
ومع أن التحديق في الفيديو يظهر أن 
هذه المشـــاهد ليست واقعية، إلا أنه جمع 
المئات من المشاركات من مواقع التواصل 

في ساعات عدّة على أنّه حقيقي.
كمـــا تداولـــت صفحات وحســـابات 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي فيديو 
قيل إنّـــه يظهر قائد الجيـــش عبدالفتّاح 
البرهان يتفقّد قوّاته وســـط الاشتباكات. 
لكن هـــذا الفيديو مصوّر قبل يومين على 
بدء المعارك. ويظهـــر في الفيديو المصوّر 
ليـــلا البرهـــان يجول بين جنـــود ويلقي 
عليهم التحيّة، وكتب ناشرو الفيديو أنّه 
يظهر البرهان وهو يتفقّد قوّاته ”وســـط 

الاشتباكات“.
وأظهـــر التفتيش عنـــه على محرّكات 
البحث أنه منشـــور في الرابع عشـــر من 
أبريـــل الجـــاري، أي قبل يـــوم على بدء 
وفقـــا  الفيديـــو،  ويظهـــر  الاشـــتباكات. 
للمؤسســـات والمواقع الإعلاميّة الناشرة 
له، زيارة عبدالفتاح البرهان إلى ســـلاح 

المدرّعات.
لمواقـــع  مســـتخدمون  تـــداول  كمـــا 
التواصـــل الاجتماعـــي مشـــاهد ادّعـــى 
ناشـــروها أنّها تظهـــر تحليق مروحيات 
عســـكريّة فـــي ســـماء الخرطـــوم خـــلال 
المعارك. إلا أنّ الفيديو منشور قبل أشهر 
علـــى أنّه لاســـتعراض عســـكريّ للقوات 
الجويّة السودانيّة خلال عيد الجيش في 

أغسطس الماضي.
وتظهـــر فـــي الفيديـــو مجموعة من 
المروحيات العســـكريّة تحلّق في السماء 
المرافـــق  التعليـــق  فـــي  وجـــاء  نهـــارا، 
”صقورنـــا الجويـــة تحلّـــق فـــي ســـماء 

الخرطوم لتنظيف العاصمة من المرتزقة“.
وبعـــد تقطيعـــه إلى مشـــاهد ثابتة، 
أرشد البحث عن الفيديو إلى أنه منشور 
قبل أشـــهر، ممـــا ينفي صلتـــه بالمعارك 

الدائـــرة حاليا. ونشـــر الفيديـــو بتاريخ 
الرابـــع عشـــر مـــن أغســـطس 2022 في 
حســـاب على موقع تيكتـــوك، إلى جانب 
مقاطع مصوّرة أخرى نشـــرت في اليوم 
نفســـه تظهـــر عرضـــا عســـكريا لقوات 

سودانيّة.
وفـــي ســـياق آخـــر، عمـــدت أطراف 
الصراع في السودان إلى نشر معلومات 
حـــول  متضاربـــة،  وبيانـــات  متباينـــة 
السيطرة العسكرية على مناطق وقواعد 
واستسلام بعض القادة والجنود من كل 

جانب وانضمامهم إلى الطرف الآخر.
وفيما استخدمت قوات الدعم السريع 
حسابها على موقع تويتر لبث بياناتها، 
لجأ الجيش الســـوداني إلى حسابه على 

موقع فيسبوك لنشر بياناته. 
ويميل الطرفان لاســـتخدام البيانات 
فـــي ظل غيـــاب المعلومات وعـــدم وجود 

إمكانيـــة لنقل الأحداث مـــن مواقعها في 
إطار الحرب النفســـية والتي يســـتخدم 

خلالها مواقع التواصل.
ويشـــدد معلقون على ضـــرورة ”عدم 

تصديق“ كل البيانات التي يتم بثها. 
وسخر مغرد:

والمعلومـــات  البيانـــات  وتتواتـــر 
المتضاربة بين الجيش والدعم الســـريع 

والنفي والنفي الآخر.
سياســـات  الإعلام  وســـائل  وتتخذ 
مختلفة لمعالجة وقوعها في فخّ الأخبار 
المضللـــة، وتتخـــذ أشـــكالا متنوعة في 

التعامل مـــع المعلومـــات المضللة التي 
يمكـــن أن تنشـــرها. فاختـــارت بعضها 
تصحيـــح المعلومـــات المضللـــة، فيمـــا 
حـــذف  سياســـة  إلـــى  أخـــرى  لجـــأت 
المعلومـــة الزائفـــة دون الإشـــارة إلـــى 
عـــدم صحّتها. والأمر نفســـه بالنســـبة 
للمؤثرين والسياســـيين الذين يتابعهم 

الملايين.
إلاّ أنّ حذف المحتـــوى المغلوط بعد 
النشـــر، يضعنا أمام إشكالية استمرار 
تـــداول المحتـــوى المضلل فـــي الفضاء 
الإلكتروني بعـــد حذفه من قبل المصدر. 
ولا تكمـــن الخطورة في قـــوة تأثير هذا 
المحتوى فقط، بل في ســـرعة انتشـــاره 
كذلـــك. ومن تبعـــات سياســـة الاكتفاء 
بحـــذف المحتـــوى المنشـــور، التنصّـــل 
مـــن تحمـــل مســـؤولية نشـــر المحتوى 

المضلّل.

 صنعاء - بعد ثماني سنوات في سجون 
الحوثيين في صنعاء، أطلق ســـراح أربعة 
صحافيـــين يمنيين صـــدرت بحقهم أحكام 
بالإعـــدام، فـــي المرحلة الثالثـــة من صفقة 
تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية برعاية 

أممية.
عبدالخالق  وهـــم  الصحافيـــون  وكان 
عمـــران، توفيق المنصـــوري، حارث حميد، 
وأكـــرم الوليـــدي، قـــد تم اختطافهـــم من 
قبـــل جماعة الحوثي منذ ثماني ســـنوات، 
وعانوا من ظروف اعتقال قاســـية وحرمان 
من الحقـــوق والرعاية الصحيـــة، بعد أن 
مارســـت بحقهم صنوف التعذيب النفسي 
والجســـدي. وفي 11 أبريـــل 2020 أصدرت 
جماعـــة الحوثي حكما بإعدام الصحافيين 

الأربعة وسط إدانات محلية ودولية.
ووصل الصحافيون الأربعة إلى مطار 
تداويـــن بمحافظة مـــأرب، على متن طائرة 
ثانيـــة للصليـــب الأحمـــر ضمن عشـــرات 
المختطفـــين والأســـرى المفـــرج عنهـــم من 
ســـجون الحوثيين بموجب تفاهمات بيرن 

السويسرية.
والجمعة الماضية، انطلقت عملية تبادل 
الأســـرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين 
للإفـــراج عـــن 887 أســـيرا ومختطفـــا من 
الجانبين، في ختام مشاورات بالخصوص 

عقدت في سويسرا.
وكانـــت مراســـيم اســـتقبال رســـمية 
الصحافيـــين  اســـتقبال  فـــي  وشـــعبية 

المحررين وسط حضور إعلامي لافت.
ولاقت عملية إطلاق السراح، ردود فعل 
واسعة بين أوســـاط النشطاء والإعلاميين 

اليمنيين.
وعلـــق الإعلامـــي والمحلل السياســـي 
جابـــر محمـــد ”نبـــارك لزمـــلاء الكلمة في 
الإعـــلام والصحافة بالإفراج بعد اختطاف 
دام ثماني ســـنوات في سجون ميليشيات 

الحوثي“.
وأضـــاف جابـــر ”لقـــد مثـــل هـــؤلاء 
والكلمـــة  الحـــرف  ضميـــر  الصحافيـــون 
والموقف المنحاز لإرادة الشـــعب والقانون 

والدســـتور“. وتابع ”لا خير في قلم يخون 
مهنتـــه، وينحـــاز إلى شـــلة تحكـــم بقوة 
السلاح وتهدم مؤسسات الدولة، وتعطيل 

مصالح الشعب“.
واحتفى ناشطون على مواقع لتواصل 
الاجتماعي بالحريـــة للصحافيين، وكتبت 

ناشطة:

وقال معلق:

ونشـــرت منظمة العفو الدولية تغريدة 
على حســـابها في تويتـــر، أوضحت فيها 
كواليس الاعتقال الذي مـــا كان ينبغي أن 
يحـــدث بالأســـاس، وقالت ”بينمـــا نُرحّب 
بالإفراج الذي طال انتظاره عن الصحافيين 
اليمنيـــين أكـــرم الوليدي، وعبـــد الخالق 
عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري 
بعـــد ثماني ســـنوات مـــن الاحتجـــاز في 
ظـــروف مروّعـــة، فإننـــا نؤكد أنـــه ما كان 
ينبغي احتجازهـــم في المقام الأول، ناهيك 
عن الحكم عليهم بالإعدام لممارستهم حقهم 

في حرية التعبير“.

وأضافـــت المنظمة الدوليـــة ”لقد حُكم 
عليهـــم بالإعـــدام فـــي أبريـــل 2020 بعـــد 
محاكمة بالغة الجور، مُنع فيها مُحاموهم 
من حضـــور معظم الإجـــراءات القضائية. 
كما عانوا مـــن انتهـــاكات مروّعة لحقوق 
الإنســـان، بما في ذلك الاختفاء القســـري، 
والاحتجـــاز التعســـفي، والحرمـــان مـــن 
الرعايـــة الطبيـــة، والحبـــس الانفـــرادي، 

والتعذيب وغيره“.
وأشارت إلى أنه ”يجب على السلطات 
الحوثية الآن الإفراج عن جميع المحتجزين 
الآخريـــن الذين احتجزتهم تعســـفًا لمجرد 
تســـوية حســـابات سياســـية. ويظـــل من 
واجبها احترام جميع الحقوق الإنســـانية 

للأفراد الخاضعين لسيطرتها“.
ولا يـــزال مصيـــر ثلاثـــة صحافيـــين 
مجهولاً في ســـجون الحوثيين، وهم وحيد 
الصوفي ومحمـــد الصلاحي ومحمد علي 
الجنيـــد، بالإضافة إلـــى الصحافي محمد 
قائـــد المقـــري المختطـــف من قبـــل تنظيم 

”القاعدة“ بحضرموت منذ 2015. 
الاعتقـــالات  عمليـــات  جانـــب  وإلـــى 
والاختطافات، بحق الصحافيين والتعذيب 
الجسدي والنفسي، والانتهاكات المتعددة، 
فإن الصحافيين أصبحوا يعيشون ظروفا 
اقتصادية غاية في الســـوء، دفعت بالكثير 
منهم إلى العمل في مهن قاسية، لا تتناسب 

مع قدراتهم وإمكانياتهم.
ويعيش الصحافيـــون أزمات متعددة، 
وحالـــة معيشـــية بالغة الســـوء، وظروفا 
قاســـية من جوع وحرمـــان وقهر ومطاردة 
وإهمـــال وترهيـــب، بعد إغلاق الوســـائل 
الإعلامية الأهلية والمعارضة وفقدان المئات 
لأعمالهـــم ومطـــاردة الســـلطات المختلفة 

والمتناحرة لأصحاب الرأي وترويعهم“.
ووثّـــق تقرير مفوضيـــة الأمم المتحدة 
الســـامية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 56 
حالـــة انتهاك لحقوق الإنســـان ضد حرية 
التعبير والإعلام، ارتكبتها أطراف الصراع 
فـــي البلاد، خلال الفترة من مايو 2021 إلى 

ديسمبر 2022.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- أوقفت الشـــركة الجديدة المالكة لشبكة 
”بارلـــر“ الاجتماعيـــة المحافظـــة مؤقتـــا 
هذه المنصة، بانتظار اتخاذ قرار بشـــأن 

مستقبلها.
”ســـتاربورد“  مجموعـــة  وكتبـــت 
التي اشـــترت الشـــبكة في منشـــور على 
الصفحة الرئيســـية لـ“بارلر“ الجمعة ”لا 
يمكـــن لأي عاقل أن يعتقد أن نســـخة عن 
تويتـــر مخصصة حصراً للمســـتخدمين 
المحافظين واليمين المتطرف تمثل نشاطاً 

قابلاً للاستمرار“.
وقـــد أُطلقـــت المنصة في عـــام 2018، 
وهـــي تُدافع عن حريـــة التعبير من دون 

أي حدود تقريباً.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للمنصة 
جون ماتزي، وهو مبرمج محافظ ومقره 
نيفادا ويعدّ نفســـه ليبرالياً، إنه ســـاهم 
في تأســـيس هـــذه المنصة لتقـــديم بديل 
”يؤمـــن حرية التعبير“ التي قد تنال منها 

المنصات الاجتماعية العملاقة.
ووفقـــاً للقائمـــين علـــى المنصّة فإنه 
يمكن للمســـتخدمين النشـــر ”دون خوف 

مـــن أن يتـــم حظرهـــم بســـبب آرائهم“، 
وأوضحـــت المنصّـــة أن المحـــدد لنشـــر 
مشاركات المستخدمين هو عدم احتوائها 
على أبعـــاد إجرامية وألا تقـــوم بعملية 

ترويج بشكل عشوائي.
وقد حظيت باهتمام كبير من أنصار 
دونالـــد ترامـــب الذين كانوا يشـــعرون 
بضغـــوط بفعـــل الرقابـــة على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي الرئيســـية مـــن 

فيسبوك إلى تويتر.
منـــذ  محافظـــة  أطـــراف  وتتهـــم 
ســـنوات تطبيقات الوسائط الاجتماعية 
التقليدية بإعاقة حرية التعبير والرقابة 
علـــى المحتـــوى، ممـــا أدى إلى إنشـــاء 
تطبيقـــات علـــى غـــرار ”بارلـــر“، والتي 
تقـــدم الحـــد الأدنـــى من الإشـــراف على 

المحتوى.
واكتسبت المنصة شـــعبية كبيرة ما 
إن أعلنت تويتر وفيســـبوك وإنستغرام 
وتويتش وسنابشـــات حـــذف أو تعليق 
حســـابات ترامب والمئات من مناصريه، 
حيث توجّه الملايين إلـــى منصّة ”بارلر“ 
لتمريـــر  البديلـــة  الخيـــارات  كإحـــدى 

الرســـائل ومخاطبـــة الرأي العـــام عبر 
الشبكة العنكبوتية.

ريان  ”ســـتاربورد“  رئيس  ويســـعى 
كويـــن لدمج هـــذا الجمهور فـــي المواقع 

الأخرى التابعة لشركته.

وقال كوين في الرسالة ”تمثل قاعدة 
إستراتيجية  وأصول  بارلر  مســـتخدمي 
معلوماتيـــة أخرى فرصة كبيرة لنواصل 
بقوة أنشطتنا في مجال الإعلام والنشر“.
وتمتلك ”ستاربورد“ (المعروفة سابقاً 
باســـم ”أولمبيك ميديا“) مواقع إخبارية 
يمينيـــة المنحـــى، مثـــل ”أميـــركان واير 

نيوز“.
وتقول الشـــركة ”إن التقدم في الذكاء 
المعلوماتية  رمـــوز  بجانب  الاصطناعي، 
الموجودة حالياً ومنتجات جديدة أخرى 
ستسمح لســـتاربورد بخدمة المجتمعات 
التي تحتاج إلى المســـاعدة، وبناء أماكن 

لهم بعيداً عن المنصات التي تكرههم“.
وفي بداية ديســـمبر، أعلنت شـــبكة 
”بارلر“ أنها ســـتتخلى عـــن صفقة بيعها 
لصالـــح مغنـــي الـــراب ورجـــل الأعمال 
كانييه ويســـت، بعد الجدل المتكرر الذي 
أثاره، لاســـيما من خـــلال إظهار إعجابه 

بالزعيم النازي هتلر.
وقد سحبت الشبكة مؤقتا من متاجر 
التابعة  المحمولـــة  الأجهـــزة  تطبيقـــات 
لمجموعتـــي غوغـــل وأبل العـــام الماضي 
بســـبب نقص الإشراف على المحتوى في 
مواجهة دعوات إلـــى العنف من مؤيدي 

الرئيس الجمهوري السابق.

ميديا 
أونلاين

@Aya_Aklan
ــــــش أحدهم ٨ ســــــنوات خلف  أن يعي
ــــــي، أن يكبر  قضبان ســــــجون الحوث
ــــــد عنهــــــم يتعرض  ــــــه وهــــــو بعي أطفال
ــــــل نهــــــار، أن يتوفى أحد  للتعذيب لي
والديه ولا يعلم سوى بعد وقت طويل، 
ــــــدك بأســــــرتك ليل نهار  ــــــم تهدي أن يت
وقذفك بأســــــوأ الألفاظ.. هنيئًا العيد 

اليوم لأسر المختطفين والأسرى.

@AswanGomaa
ــــــر البيانات  #الســــــودان_الآن من كث
المتضاربة من الطرفــــــين عن المنتصر 
ــــــا خايف أن في الآخر يطلع  فيهما. أن

كل ده الكاميرا الخفية.

@bakraldhabyani
ــــــا لا حد لها بإطلاق ســــــراح  فرحتن
ــــــات الأحــــــرار الأبطــــــال اليمنيين  مئ
يتقدمهم الزمــــــلاء #الصحافيون من 
معتقلات ميليشيا الحوثي الكهنوتية.

حمدا لله بعودة المناضلين الجمهوريين 
لأهلهم وزملائهم بعد ثماني ســــــنوات 
من التغييب والتعذيب التي مارستها 
الإرهابية. الحوثي  ميليشيات  بحقهم 

أهلا_أحرار_الجمهورية
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طرفا الصراع يستخدمان 

البيانات في ظل غياب 

المعلومات في إطار 

الحرب النفسية على مواقع 

التواصل الاجتماعي

ستاربورد: لا يمكن لأي 

عاقل أن يعتقد أن نسخة 

 
ً
عن تويتر مخصصة حصرا

لليمين المتطرف تمثل 

 للاستمرار
ً
 قابلا

ً
نشاطا

في انتظار البيانات 

غارات من ألعاب إلكترونية.. 

كيف تدار حرب التضليل في السودان
بيانات وبيانات مضادة للتأثير على الرأي العام 

لقطات وفيديوهات عدة، تناقلتها مواقع وحســــــابات على مواقع التواصل، 
تزعم أنها ترصد ما حدث من تطورات في الســــــودان خلال الأيام الأخيرة، 
وقد حظيت بمشــــــاهدات واســــــعة، وردود أفعال عدة. لكــــــن الكثير من تلك 
الفيديوهات والصور ثبت سريعا عدم صحتها، إذ تم نشرها عمدا لتزييف 

حقائق على الأرض، أو لدعم توجهات بعينها.

تبادل الأسرى ينهي معاناة صحافيين

يمنيين حكم عليهم الحوثي بالإعدام
{بارلر} نسخة تويتر اليمينية 

تتوقف بعد بيعها

بديل يؤمن بحرية التعبير



 بغــداد - أفادت مصادر قبل فترة بتعثر 
صفقـــة قيمتها 27 مليار دولار بين شـــركة 
توتال إنرجـــي والحكومـــة الفيدرالية في 
العراق. ويبدو أنها في طريق الاستئناف، 
وإن لم تكن بالشـــكل الذي تخيلته شـــركة 
النفط والغاز الفرنسية الكبرى في البداية.
ولعبـــت شـــركة توتال إنرجـــي وإيني 
الإيطاليـــة وبريتيش بتروليوم البريطانية 
دورا رئيســـيا في محاولات أوروبا لتأمين 
إمدادات طاقة جديـــدة لتعويض وارداتها 
من الطاقة الروســـية التـــي ابتعدت عنها 
ضمن عقوباتها المسلطة على موسكو منذ 

غزو أوكرانيا في فبراير 2022.
وتبقـــى توتـــال إنرجي مدركـــة تماما 
للمخاطـــر الكامنـــة في ممارســـة الأعمال 
التجاريـــة فـــي قطـــاع النفط والغـــاز في 
العـــراق أثنـــاء مواصلة ســـعيها لتحقيق 

الصالح العام الأوروبي.
وقد يكون هذا الإدراك بالمخاطر ســـبب 
التراجـــع عن الشـــروط النهائيـــة للصفقة 
العملاقـــة، بما تســـبب فـــي تأخيرها منذ 

توقيع الاتفاقية الأولية في سبتمبر 2021.
ويكمن الخطر الرئيسي الذي تواجهه 
شركات الطاقة الغربية العاملة في العراق 
فـــي ســـيناريو الوقـــوع فـــي فخ الفســـاد 
المستشـــري الذي ينتشر في قطاعي النفط 
والغـــاز في البـــلاد، مما يضرّ بســـمعتها 
والبلد الـــذي تمثله، إضافـــة إلى التبعات 

المالية والتشريعية.
وطالما كان العراق ضمن أسوإ 10 دول 
من أصل 180 دولة من حيث حجم الفســـاد 
ونطاقـــه في منشـــورات ”مؤشـــر مدركات 
الفســـاد“ التي تطرحها منظمة الشـــفافية 

الدولية المستقلة سنويا.
وتنـــص المنظمة على أن العوامل التي 
قادت البلاد إلى أســـفل تصنيفات الفساد 
الدولية، وأثارت العنف السياسي وأعاقت 
بناء الدولة بشـــكل فعال وتقديم الخدمات، 
وعمليـــات  الهائـــل  الاختـــلاس  تشـــمل 
الاحتيـــال في مجال المشـــتريات وغســـيل 
الأموال وتهريب النفط وانتشـــار الرشوة 

والبيروقراطية.
وخلـــص تقريرهـــا إلـــى أن التدخـــل 
السياســـي فـــي هيئـــات مكافحة الفســـاد 
وتسييس قضاياه وضعف المجتمع المدني 
وانعدام الأمـــن ونقص المـــوارد والأحكام 
القانونيـــة غيـــر المكتملـــة تقـــوّض قدرة 

الحكومة على الحد من الفساد المتنامي.
ويُذكـــر أن هـــذه المخاطـــر المرتبطـــة 
بقطاعي النفط والغـــاز في العراق (اللذان 
لا يـــزالان يمثلان أكثر مـــن 99 في المئة من 
صادرات البـــلاد، و85 في المئة من ميزانية 
الحكومـــة، و42 في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي) هي التي دفعت شـــركات الطاقة 
الغربيـــة الكبرى إلى مغـــادرة البلد خلال 
الســـنوات الأخيرة. وشمل الاتجاه مغادرة 
شـــل لحقل مجنـــون النفطـــي العملاق في 
2017 وحقـــل نفط غرب القرنـــة 1 العملاق 
فـــي 2018، وإعلان شـــركة إكســـون موبيل 
الأميركيـــة أنهـــا تريد أيضـــا الخروج من 
غـــرب القرنة 1 وانســـحابها من مشـــروع 
إمـــداد مياه البحر المشـــترك المندرج ضمن 
الصفقـــة العملاقة المذكورة لشـــركة توتال 
إنرجي. ويكمن ســـبب مضي العراق قدما 
في الصفقة في أن الصين لا تمتلك القدرات 

التقنية لتنفيذ كلما جاء فيها.
وبعـــد وقـــت قصير جـــدا مـــن إعلان 
توتال عن هذا الاســـتثمار الضخم الجديد 
في ســـبتمبر 2021، أعلن العراق أيضا عن 
مساعي إعادة إحياء شركة النفط الوطنية 
العراقية. وقال رئيس شـــركة استشـــارات 
وبحـــوث التنمية بأوســـلو أحمد موســـى 
جيـــاد في تصريح له ســـنة 2018 إن المادة 
12 من القانون المتعلق بإنشاء شركة النفط 
الوطنية العراقيـــة تضمنت غطاء قانونيا 
للفســـاد من خلال تخصيـــص 10 في المئة 
على الأقـــل من عائـــدات صـــادرات النفط 
لثلاثـــة صناديـــق (”صنـــدوق المواطنين“ 
و“صنـــدوق إعادة  و“صنـــدوق الأجيـــال“ 
البنـــاء“). وأضـــاف أنـــه يمكـــن توســـيع 

ســـلطة مجلس إدارة شركة النفط الوطنية 
العراقية إلى أبعد من ذلك، حيث ســـتعتبر 
الإيرادات المتأتية من تصدير النفط والغاز 
من الإيرادات المالية لشركة النفط الوطنية 
العراقيـــة وفقا لإصـــدار 2018 من القانون 
(ونســـخة 2021 المتعلقـــة بشـــركة النفـــط 

الوطنية العراقية).
ولسوء حظ العراق، سرعان ما أصبح 
واضحـــا أنـــه لا يمكـــن للمـــرء أن يصبح 
شـــخصية بارزة في شـــركة النفط والغاز 
الرائدة في فرنســـا من خلال كونه ساذجا 
ككل من توقـــع أن تكون فكرة إعادة إحياء 
شـــركة النفط الوطنيـــة العراقيـــة جيدة. 
ورفضت توتـــال إنرجي بســـرعة الدخول 
في شـــراكة مع مؤسســـة النفـــط الوطنية 
العراقيـــة لغياب وضوح الوضع القانوني 
للشـــركة التـــي لا تثـــق بهـــا. ثـــم أبطلت 
المحكمـــة الاتحادية العليا فـــي العراق في 
أكتوبر 2022 قرار إعادة إحياء شركة النفط 
الوطنيـــة العراقية على أســـاس أن العديد 
مـــن بنودهـــا التأسيســـية كانـــت تنتهك 

الدستور.
ويبدو أن قوة الدفع بين شـــركة توتال 
إنرجي ووزارة النفط كانت تهدف منذ ذلك 
الحين، على الجانب الفرنســـي على الأقل، 
إلـــى الحفاظ على شـــرعية كل بنـــد ينظّم 
التعاملات الثنائية كما هو متوقع من مثل 

هذه الشركة الغربية.

وأبرزت تجارب شركات الطاقة الغربية 
في العـــراق أن هناك مفتاحين للخروج من 
مصفوفة المخاطر/ المكافأة في قطاع النفط 
العراقي بســـمعة سليمة. ويكمن الأول في 
تحديـــد معنى كل كلمة في كل جملة في كل 
عقد بأفضـــل الآليات القانونية المتاحة في 

الغرب، وهذا ما فعلته توتال إنرجي.
ويكمن الثاني فـــي تقليل المخاطر في 
المشاريع التابعة لأي كيان مرتبط بحكومة 
العـــراق وإن كان بصفـــة غيـــر مباشـــرة. 
وقد يكون هذا ســـبب قـــرار توتال إنرجي 
بالمضـــي قدما في الصفقـــة الضخمة عند 
تخلـــي الحكومـــة العراقية عـــن مطالبتها 
بزيادة حصتها في المشـــروع من الـ25 في 

المئة المتفق عليها إلى 40.
وتنص الاتفاقيـــة الحالية على امتلاك 
الحكومـــة العراقية، من خلال شـــركة نفط 
البصـــرة، حصة 30 في المئـــة في الصفقة 
العملاقة. وستمتلك شـــركة توتال إنرجي 
45 في المئة منها، بينما تمتلك شـــركة قطر 
للطاقـــة الحصـــة المتبقية البالغـــة 25 في 
المئة. وتبرز أدلـــة على تطور قطر لتصبح 

ملائمة أكثر لمتطلبات الطاقة الغربية.
وإذا تقـــرر تنفيـــذ الصفقـــة كمـــا هو 
مخطـــط لهـــا، فقـــد تغيـــر قواعـــد اللعبة 
بالنســـبة إلى العراق. وتشـــمل مشاريعها 
الانتهـــاء من مشـــروع إمداد ميـــاه البحر 
مـــن  البلـــد  لتمكـــين  الحاســـم  المشـــترك 
الوصول إلى أهدافـــه طويلة الأجل لإنتاج 
النفـــط الخام والتي تبلـــغ 7 ملايين برميل 
فـــي اليـــوم، ثـــم 9 ملايين، ثـــم 12 مليونا. 
ويتضمـــن المشـــروع أخذ ميـــاه البحر من 
الخليج ومعالجتها ثـــم نقلها عبر خطوط 
الأنابيب إلى مرافـــق إنتاج النفط للحفاظ 
على الضغـــط في مكامنه وتحســـين طول 
عمـــر الحقـــول ودورة إنتاجهـــا. وتتمثل 
الخطة التـــي طال تأجيلهـــا لبرنامج دعم 
الأمـــن الاجتماعـــي، في توفيـــر حوالي 6 
ملايـــين برميل من المياه فـــي البداية لما لا 
يقل عن خمســـة حقول في جنوب البصرة 
وواحد في محافظة ميسان، ثم يتم توسيع 

استخدامها إلى حقول أخرى.

الثلاثاء 62023/04/18
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إذا تقرر تنفيذ الصفقة 

بين شركة توتال إنرجي 

والحكومة الفيدرالية في 

العراق كما هو مخطط لها 

فقد تغير قواعد اللعبة

 أربيل - إذا كانت حرب الخليج عام 1991 
قد أسفرت عن قيام حكومة إقليم كردستان، 
فإن الغزو الأميركي عام 2003 قد دفعها إلى 

المستقبل.
واليـــوم، تواجـــه كردســـتان العـــراق 
تحديات ، أبرزهـــا ضغوط قانونية ومالية 
من قبـــل الحكومـــة الاتحادية فـــي بغداد 
وتهديدات بهجمات إيرانية وتركية. ولكن 
التهديد الفعلي الـــذي تتعرض له حكومة 
إقليم كردستان ليس خارجياً. فبعد ثلاثين 
عاماً من تأسيســـها و 20 عامـــاً من الغزو 
الأميركي، تفتقـــر حكومة الإقليم إلى رؤية 
واضحة لمستقبلها، كما لو أنها تمر بأزمة 

منتصف العمر.
وفي ظـــل خطر فقـــدان دورهـــا المهم، 
تواجـــه احتمال حـــدوث انفجـــار داخلي 
بسبب عدم اليقين الاقتصادي والانقسامات 

الداخلية المزمنة والمؤسسات الضعيفة.

البحث عن الثروة

لطالمـــا كان أســـاس كفاح الأكـــراد في 
العراق في نضالهم من أجل الحكم الذاتي 
قائماً على مظالمهم كأقلية عرقية مضطهدة. 
فقد اكتســـب الحكام الأكراد الشـــرعية من 
خـــلال الدفاع عن حقوق الأكراد. ولكن بعد 
حرب الخليج الثانية في 1991 وانتخابات 
عام 1992، حلت الشرعية الديمقراطية محل 

هذه السمعة الثوروية.
و أسفرت الانتخابات عن قيام حكومة 
إقليـــم كردســـتان وأوصلت حزبـــين، هما 
الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني والحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني، إلى الســـلطة 
السياســـية الرســـمية. ومنذ ذلـــك الحين، 
ارتبط هذان الحزبان الكرديان الرئيسيان 
ارتباطـــاً وثيقـــاً بعائلـــة محـــددة – عائلة 
طالبانـــي التـــي تقـــود الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني، وعائلة بارزاني التي تتزعم 
حيث  الحزب الديمقراطي الكردســـتاني – 
يتربع حالياً جيلاهما الثاني والثالث، على 

التوالي، على رأس السلطة في الإقليم.
وأســـفرت الحرب الأهلية في كردستان 
العراق بـــين عامي 1994 و 1998 عن زعزعة 
مصداقية كلا الحزبين، مما أدى إلى تقسيم 
الإقليم إلى إقطاعـــين يتألف كل منهما من 
حزب واحد ولا يزالان قائمين حتى اليوم.

وفـــي غضون ذلك، وعلى مدى العقدين 
الماضيـــين، تولى جيل جديد من كل أســـرة 
حاكمـــة دور القيـــادة، فافتقـــرت شـــرعية 
كردســـتان العـــراق إلـــى المكانـــة الثورية 
والديمقراطيـــة علـــى حد ســـواء، وظهرت 

التنمية الاقتصادية كبديل.
وترجمت حكومة إقليم كردستان فرص 
ما بعد الغـــزو الأميركي بين عامي 2004 و 
2014 إلى ازدهار اقتصادي. فقد أدت فورة 
البناء فـــي تلك الفترة إلى زيادة مســـاحة 

العاصمة أربيل إلى أكثر من الضعف.
وتقــــول حكومــــة الإقليم أنهــــا أعادت 
بنــــاء 65 في المئة مــــن المناطق الريفية في 
كردســــتان التي دُمرت خلال حملة الأنفال 
للتطهيــــر العرقــــي فــــي عــــام 1988. ويقع 
مقــــر اثنتين من شــــركات الهاتف الخلوي 
الوطنيــــة العراقية الثلاث في كردســــتان، 
كما يضم الإقليم عــــدداً كبيراً من الفنادق 
الخاصة،  والمدارس  المسوَرة  والمجتمعات 
بمــــا فــــي ذلــــك جامعتــــان علــــى الطراز 

الأميركي.

وبحلول عام 2005، كانت حكومة إقليم 
كردســـتان قد شـــيدت مطارين دوليين، في 
السليمانية وأربيل، مما أدى إلى فك قيود 

الإقليم غير الساحلي.
وفضلاً عن ذلك، أسفر قانون الاستثمار 
لعام 2006 الذي قدم امتيازات للمستثمرين 
مثل ملكية الأراضي والإعفاءات الضريبية 
وإعـــادة الأرباح إلى الوطن، إلى مســـاعدة 
حكومـــة الإقليم على جـــذب رؤوس أموال 

محلية وأجنبية كبيرة.
واليوم، يفوق عدد الشـــركات الأجنبية 
المســـجلة فـــي الإقليم 3000 شـــركة. وعلى 
الصعيد الدبلوماســـي، تستضيف حكومة 
الإقليـــم 42 قنصليـــة ولديهـــا 14 مكتبـــاً 

تمثيلياً في جميع أنحاء العالم.
لأقصى  العراق  كردســـتان  واستفادت 
درجـــة مـــن موقعهـــا الجغرافـــي وأمنها، 
وأصبحت طريقـــاً ووجهة تجارية إقليمية 
مهمـــة. فتركيا، التي تمـــر حدودها البرية 
الوحيدة مع العراق عبر إقليم كردســـتان، 
هـــي الشـــريك التجـــاري الأكبـــر لـحكومة 

الإقليم.
وفي عـــام 2017، بلغ حجم التجارة بين 
تركيا وكردســـتان العراق 2.5 مليار دولار، 
مما يمثل ما يقرب من ثلث إجمالي تجارة 
أنقـــرة مـــع العـــراق. وبالمثـــل، يصل ثلث 
التي تقدر  واردات العـــراق مـــن إيـــران – 
بنحـــو 2.4 مليـــار دولار في الســـنة – إلى 

كردستان العراق.
ومنح نظـــام الحكم الاتحادي المقترح 
فـــي دســـتور عـــام 2005 حكومـــة إقليـــم 
كردســـتان دوراً هامـــاً فـــي إدارة موارد 
النفـــط والغاز فـــي الإقليـــم. وكانت هذه 
البنـــود بمثابة ضمانة، ففي حالة فشـــل 
العـــراق الجديـــد ســـيكون مـــن الممكـــن 
لكردســـتان المســـتقلة اقتصاديـــاً اتخاذ 
الخطوة التاليـــة نحو إقامة الدولة، وهو 

حلمها القومي ما قبل الأخير.
وتوخـــى الدســـتور نظامـــاً اتحادياً 
بترولياً تتشـــارك فيه الحكومة العراقية 
الاتحاديـــة وحكومـــة إقليـــم كردســـتان 
المسؤولية عن سياسة النفط والعائدات. 
ولكن في السنوات التي أعقبت المصادقة 
علـــى الدســـتور فشـــل مجلـــس النواب 
العراقي باستمرار في إقرار قانون وطني 
للنفـــط والغـــاز من شـــأنه تنظيـــم قطاع 

الطاقة وتحديد هذه الأدوار المشتركة.
وفي خطـــوة اســـتباقية، أقر مجلس 
النواب الكردي قانـــون الموارد الطبيعية 
الخـــاص به في عـــام 2007 وبدأ في إبرام 
حوالـــي 55 عقداً مع شـــركات نفط دولية. 
وبينمـــا أكدت الحكومة الاتحادية أن هذا 
القانـــون غير دســـتوري وأن عقود النفط 
غير قانونية، إلاّ أن حكومة الإقليم مضت 

قدماً في سياستها.
وقّعـــت   ،2012 و   2011 عامـــي  وفـــي 
”إكسون موبيل“ و“شـــيفرون“ على عقود 
للاستكشـــاف مع حكومة إقليم كردستان، 
مما عزز المكانـــة القانونية لقطاع الطاقة 
فـــي الإقليم علـــى نحو بـــارز. ولم تطلب 
حكومة الإقليم الإذن أو الإعفاء من بغداد، 
وهـــي مقاربـــة أتـــت بثمارها مـــن نواحٍ 
عديدة. وبحلول منتصف عام 2022، كانت 
حكومة إقليم كردســـتان تنتـــج ما يقرب 
مـــن 450 ألف برميـــل من النفـــط يومياً، 

تم تصديـــر معظمهـــا عبر خـــط الأنابيب 
المستقل في الإقليم عن طريق تركيا.

وحيـــث أن حكومة الإقليم عازمة على 
الاســـتقلال بصورة أكثر عـــن بغداد، فقد 
أصبحـــت تعتمـــد على كيانـــات وعوامل 
أخرى خارجـــة عن ســـيطرتها، بما فيها 
أســـعار النفـــط العالميـــة وســـعر صرف 
الدولار مقابـــل الدينار، وعلى تركيا التي 

يمر عبرها خط الأنابيب.
وبـــدأت نقاط ضعف هـــذه المجموعة 
ع  تظهر في عام 2014، عندما تســـبب توسُّ
تنظيم الدولة الإسلامية في قيام شركات 
النفط الدولية بسحب مشاريعها المرتقبة 
أو تعليقهـــا. وعوّضـــت حكومـــة إقليـــم 
كردستان الخســـائر من خلال استيلائها 
علـــى حقـــول نفـــط كركـــوك فـــي أعقاب 
انســـحاب الجيش العراقي، مما ضاعف 
صـــادرات حكومة الإقليم من النفط الخام 

إلى 550 ألف برميل في اليوم.
ولكـــن هبـــوط أســـعار النفـــط عرقل 
هذه المكاســـب، إذ انخفض سعر البرميل 
الواحد من نسبة قصوى بلغت 115 دولاراً 
في يونيو 2014 إلى 70 دولاراً في ديسمبر 
من ذلك العـــام و35 دولاراً بحلول فبراير 

.2016
وبحلـــول عـــام 2021 ونتيجـــة لهذه 
العوامل، ومن بينها أمور أخرى، واجهت 
حكومـــة الإقليم ديوناً بقيمـــة 31.6 مليار 

دولار.

الانقسامات وضعف المؤسسات

ظهـــرت  الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي 
انقســـامات بين العائلتين الحاكمتين في 
كردستان العراق، والتي برزت مع ضعف 
الأحزاب السياسية في الإقليم. فبعد وفاة 
الكردســـتاني  الوطني  الاتحاد  مؤســـس 
جـــلال طالباني في عام 2017، تولى نجله 
الأكبر وابن أخيه رئاســـة الحزب بصورة 
مشـــتركة. وفي عام 2021، نشب نزاع بين 
أبناء العـــم بافل ولاهور طالباني، ونجح 

الأول بالإطاحة بالثاني.
وفي غضون ذلك، يستعر صراع على 
الســـلطة في عائلة بارزاني بين اثنين من 
أبناء العمومة، والذي من شـــأنه الإخلال 
بتماسك الحزب الديمقراطي الكردستاني 
وتعكـــس  بأكملهـــا.  الإقليـــم  وحكومـــة 
هذه الصراعـــات الداخليـــة نقاط ضعف 
مؤسســـاتية على نطاق واســـع وتراجع 

الديمقراطية في إقليم كردستان.
وعلى ســـبيل المثال، كانت مؤسسات 
وغيـــر  متضعضعـــة  الإقليـــم  حكومـــة 
لمواجهـــة  الإطـــلاق  علـــى  مســـتعدة 
”التســـونامي الاقتصادي“ الـــذي بدأ في 
عـــام 2014. وكانـــت المرّة الأخيـــرة التي 
أقرّ فيهـــا مجلس نواب إقليم كردســـتان 
ميزانية هي في عام 2012. وشهد القطاع 
العام تضخماً خارجاً عن الســـيطرة، مما 
أدى إلى مزاحمة وظائف القطاع الخاص.
وبحلـــول عـــام 2017، كانـــت حكومة 
إقليم كردســـتان أكبر القطاعـــات توفيراً 
للعمالة في كردستان، حيث كانت توظف 
نصف القوى العاملة، أي ما يقرب من 1.4 
مليون شـــخص، بتكلفة 750 مليون دولار 

شهريا.

وقد أدّى الفســـاد وعـــدم الكفاءة إلى 
تشـــويه التوظيف في القطـــاع العام، مع 
وجـــود الآلاف مـــن الموظفـــين الوهميين 
ومزدوجي الوظائف والمعاشات التقاعدية 
والمتقاعديـــن غيـــر المســـتحقين، في حين 
يديـــن القطاع الخاص الناشـــئ بوجوده 
لشـــركات قابضـــة يملكهـــا أو يســـيطر 
عليها أفـــراد من العائلتين الحاكمتين في 
كردستان. ولتجنب قيام قطاع الطاقة في 
حكومة الإقليم، بكشـــف أوراقـــه لبغداد، 
أصبـــح غامضا وغير خاضع للمســـاءلة 

على نحو متزايد.
بنفوذ  البيشـــمركة  قـــوات  وتتمتـــع 
وهَيْبة واســـتمرت في حشـــد دعم شعبي 
وسياسي كبير، لا سيما خلال مشاركتها 
مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، إلا أن الصدع 
السياســـي الهائل بين الاتحـــاد الوطني 
الديمقراطـــي  والحـــزب  الكردســـتاني 
الكردستاني قلل من قيمة إقليم كردستان 
كشـــريك للولايات المتحدة وقلص النفوذ 

الكردي في بغداد
وليست هناك حسابات دقيقة متاحة 
عن عدد مقاتلي البيشمركة، إلاّ أن عديدها 

ر ما بين 160000 و320000 مقاتل. يقدَّ
ســـمعة  تدهـــورت  عـــام،  وبشـــكل 
حكومـــة إقليـــم كردســـتان مـــن ناحيـــة 
الإنســـان  وحقوق  الديمقراطيـــة  تقديـــر 
منذ عام 2003. وبســـبب الحـــرب الأهلية 
والانقســـامات الداخلية في تســـعينيات 
القرن الماضي، لم تجُرَ الانتخابات الثانية 
لمجلـــس النواب في الإقليم إلا بحلول عام 
2005، أي بعـــد 13 عامـــاً مـــن الانتخابات 
الأولى. ولم تجُـــرَ الانتخابات اللاحقة إلا 

بعد تأخيرات كبيرة
وأصبـــح الفوز الانتخابي والســـلطة 
غير منســـجمين بشكل متزايد في الإقليم. 
فعندما فاز حـــزب ”كوران“ المعارض غير 
المســـلح بالمرتبـــة الثانية فـــي انتخابات 
عـــام 2009، بحصوله علـــى أصوات أكثر 
مـــن تلـــك التـــي حصـــل عليهـــا الاتحاد 
الوطني الكردستاني، لم يسمح الحزبان 
الحاكمـــان لحزب ”كوران“ بمشـــاركتهما 

السلطة.
وعلى الرغم من انتهاء ولاية الرئيس 
مســـعود بارزاني في عام 2015، إلا أنه لم 
يتـــرك منصبه إلا في عـــام 2017، مما أدى 
فعلياً إلى إغـــلاق مجلس النواب الكردي 

لمدة عامين من أجل تمديد فترة ولايته.
ومـــع تعمـــق الانقســـامات الكرديـــة 
وتحســـن الوضع الأمني فـــي بقية أنحاء 
العراق، يتحوّل ميـــزان القوى، الذي كان 
ســـابقاً لصالح حكومة إقليم كردســـتان، 

لصالح بغداد.
ومنذ الاستفتاء، اختلف قادة حكومة 
الإقليـــم على الـــرؤى المتعلقـــة بمركزهم 
داخل العـــراق وعلى خطـــط إنقاذ قطاع 

الطاقة المضطرب في الإقليم.
والأسئلة التي تطرح نفسها هنا، هل 
ينبغي أن يبقى الاقتصاد الكردي مرهوناً 
بالمساعدات الخارجية والنفط وتحويلات 
الميزانيـــة مـــن بغـــداد؟ أم يمكـــن للإقليم 
بنـــاء اقتصـــاد قوي من خـــلال الإصلاح 
والتنويـــع؟ الإجابـــة على هذه الأســـئلة 

ستحدد مستقبل إقليم كردستان.

إقليم كردستان العراق يفشل 

في الاستقلال الاقتصادي
 إلى ترسيخ انقساماتها الداخلية 

ّ
خطوات أربيل لم تؤد إلا

ونظام حكمها الغارق في الفساد
على الرغم مــــــن الإنجازات البارزة 
ــــــم  إقلي حكومــــــة  حققتهــــــا  ــــــي  الت
كردستان خلال فترة دامت ثلاثين 
عامــــــاً، إلا أن ســــــعيها اللامتناهي 
مــــــن أجل الاســــــتقلال الاقتصادي 
لم يؤد إلاّ إلى ترسيخ انقساماتها 
الداخلية ونظام حكمها الغارق في 
الفســــــاد بينما حوّلت اعتمادها من 
العراق إلى تركيا، ومن المساعدات 

الخارجية إلى عائدات النفط.

ةمكاسب مهدورة   كا

لماذا تمت صفقة توتال 

إنرجي مع العراق؟

ر المعادلة 
ّ
صفقة قد تغي

مع تعمق الانقسامات 

الكردية يتحول ميزان 

القوى، الذي كان سابقا 

لصالح حكومة إقليم 

كردستان، لصالح بغداد



 عمان - ترزح الســــجون الأردنية تحت 
ضغوط قلة الأماكن المخصصة للمساجين، 
وارتفاع نسبة الجرائم المرتكبة، والقوانين 
التــــي تمهد الطريــــق للعقوبات بالحبس، 
مع وجود أكثر من 19 ألف ســــجين في 18 
مؤسسة مصممة لاستيعاب ما لا يزيد عن 

13.300 سجين.
وتســــبب الاكتظــــاظ فــــي العديــــد من 
المشــــاكل للســــجناء والحكومــــة على حد 
الســــواء، فكلفة السجن باهظة جدا، حيث 
يكلف كل ســــجين الحكومة ما يقدر بنحو

 1000 دولار شهريا لتغطية مصاريف 
الغذاء والرعاية الصحية 

والأمن.
وتقول الصحافية 

الأردنية سهى 
معاية إن هذا 

الوقت ليس 
الوقت المناسب 

ليُزج بأي 
شخص خلف 
القضبان في 

الأردن، كما أن 
الوضع داخل السجون 

غير إنساني، حيث 
تحدث السجناء عن عدم كفاية 

الخدمات الصحية، وسوء التهوية، 
وعدم جدوى الصرف الصحي، 
فضلا عن التوزيع غير السليم 

الذي يضع المجرمين من المستوى 
المنخفض إلى جانب المجرمين 

الخطرين.
وفي تقرير لها 

بموقع ”سنديكيشن 
بيورو“، نقلت 
الصحافية ما 
صرح به أحد 

الناشطين 
السياسيين 
مؤخرا بعد 
اعتقاله في 
شهر يناير 
لاحتجاجه 

على زيادة أسعار الوقود، حيث قال لها 
”كان الأمـــر مهينـــا لأنـــه لا يوجد فصل 
بين السجناء، وكنت مسجونا مع تجار 

مخدرات ومجرمين آخرين“.
ومشـــكلة الســـجون المكتظة ليست 
جديـــدة علـــى الأردن، لكـــن الجديد هو 
الملحـــة  بالحاجـــة  الحكومـــة  شـــعور 
إلـــى التعامل مع هـــذه المســـألة، حيث 
أعلـــن وزيـــر الداخليـــة مـــازن الفريح 
فـــي شـــهر ينايـــر الماضـــي عـــن خطط 
لبناء ســـجن جديـــد في الأزرق، شـــرق 
عمـــان، بكلفة 70 مليون دينـــار (حوالي

 100 مليون دولار) وبمجرد 
اكتماله سيستوعب 3 
آلاف سجين

 إضافي.
 كما يجري 
العمل على 
توسعة 
سجنين 
آخرين، 
وشرعت 
السلطات في 
تنفيذ تدابير غير 
عقابية -مثل الخدمة 
المجتمعية- لتقليل إجمالي 
عدد نزلاء السجون.
ولئن كانت هذه 
الخطوات جديرة بالثناء، 
فإنه من غير المرجح أن 

تصبح السجون 

الأردنية أقل 
ازدحاما من دون حل 
متعدد الأوجه يعالج 
الأسباب الجذرية 
لاكتظاظ السجون.

وشكلت السرقات 
الصغيرة في عام 

2021 مــــا يقرب من نصــــف جميع الجرائم 
فــــي البــــلاد، في حــــين أن أقــــل من نصف 
في المئة مــــن الجرائم كانــــت جرائم قتل، 
وفقا لبيانات الشــــرطة. وعلــــى الرغم من 
الانخفاض العام في معــــدل الجريمة بين 
عامي 2012 و2021 في الأردن اســــتمر عدد 

نزلاء السجون في التضخم.
وفي العام الماضي صدمت سلسلة من 
جرائم العنف الأســــري الشــــعب الأردني، 
وأرسلت الكثيرين إلى السجن، وتضمنت 
إحداهــــا رجلا قتــــل ابنتيــــه الصغيرتين 

ودفنهما في فناء منزله الخلفي.
الصعبــــة  الاقتصاديــــة  الظــــروف  إن 
المخــــدرات  تعاطــــي  مســــتوى  وارتفــــاع 
وقضايــــا الصحة العقليــــة تغذي الجرائم 
وانتشــــار  الاجتماعيــــة  والاضطرابــــات 
الســــخط العام والإحباط من التوجه الذي 

تسلكه البلاد، خاصة بين الشباب.
لكنْ هناك أيضا أســــباب بيروقراطية 
لمشــــكلة الســــجون فــــي البــــلاد؛ فالعديد 
من الســــجناء هم مجرمون من المســــتوى 
المنخفــــض ولا ينبغــــي أن يكونــــوا خلف 

القضبان على الإطلاق.
ومن أمثلــــة ذلك جريمــــة الديون؛ فقد 
حُبس ما يقرب من 2630 شــــخصا في عام 
2019، أي حوالــــي 16 فــــي المئــــة من نزلاء 
الســــجون فــــي الأردن، بســــبب العجز عن 

سداد القروض أو الشيكات المرتجعة.
وفي العام الماضــــي كان ما لا يقل عن 
148 ألف شــــخص مطلوبين بســــبب ديون 
غيــــر مدفوعة، وهي جرائــــم يعاقب عليها 

بالسجن.
ومــــع ذلــــك، بــــدلا مــــن رفع مســــتوى 
المخالفــــات التي يســــجن مرتكبهــــا، فعل

المسؤولون العكس  
حيث أعلنت الحكومة 
في شهر يناير أن 
التخلف عن سداد 
قروض بقيمة 20 ألف دينار أو 
أكثر يعاقب عليه بالحبس، وفي

 السابق كان المبلغ 100 ألف دينار.
القوانــــين  هــــي  الأخــــرى  والمشــــكلة 
الغامضة التي تسمح للسلطات باحتجاز 
وسجن المواطنين الذين ينتقدون الحكومة 
والنظام السياسي، ويشير نشطاء حقوق 
الإنسان إلى قمع المعارضة كأحد الأسباب 

الرئيسية لاكتظاظ السجون.
علـــى ســـبيل المثال يتضمـــن قانون 
مكافحـــة الإرهـــاب لعـــام 2006 تعريفـــا 
واســـعا للإرهـــاب وهو: ”ارتـــكاب عمل 

يعـــرض ســـلامة وأمن المجتمـــع للخطر 
وينتهـــك النظـــام العـــام ويعكـــر صفو 

العلاقات مع دولة أجنبية“.
وعلـــى الرغـــم مـــن القوانـــين التي 
تجـــرم احتجـــاز أي شـــخص لأكثر من 
24 ســـاعة دون إذن مـــن النيابة، يواصل 
المحافظون إصدار آلاف أوامر الاحتجاز 
الإداري بموجب قانون يســـمح بالحبس 
الاحتياطـــي لمـــدة تصـــل إلى عـــام دون 
تهمـــة أو محاكمـــة، وفقـــا لتقرير وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة لعـــام 2022 حول 
حقـــوق الإنســـان فـــي الأردن. ويخضع 
حاليا ما يقرب من 1800 مواطن للحبس 

الاحتياطي.
وترى الصحافيـــة الأردنية أن هناك 
حاجة إلى إســـتراتيجية متعددة الأوجه 
لمعالجـــة هـــذه القضايا، ويجـــب تقييم 
القوانـــين الجنائية التـــي تمهد الطريق 
إلى الســـجن وإعـــادة النظـــر فيها، كما 
يجـــب أيضـــا تحســـين برامـــج إعـــادة 

التأهيل.
وفي تقريرها نقلت معاية عن حسين 
الخزاهـــة، المختـــص في علـــم الاجتماع 
بالجامعـــة الأردنية، قولـــه إن المجرمين 

الذين يزج بهم في الســـجن أكثر من مرة 
يشـــكلون 39 في المئة من نزلاء السجون 
في الأردن، وهي نسبة محيّرة تشير إلى 

فشل جهود إعادة التأهيل.
لذلك ترى كاتبـــة المقال أنه للتصدي 
لتكرار الجريمة وتســـهيل إعادة الإدماج 
بعـــد الإفراج، علـــى الحكومة تخصيص 
أمـــوال لبرامـــج إعادة التأهيـــل الفعالة 
التي تراعي ظروف السجناء الاجتماعية 

والنفسية والاقتصادية.
وقال عبدالله الناصر، وهو المؤسس 
والمديـــر الإداري لمركـــز الرعاية اللاحقة 
للســـجناء المفرج عنهـــم (إدمـــاج)، ”إن 
النجـــاح بعـــد الســـجن ممكـــن، خاصة 
مـــع توفر الدعـــم المناســـب، حيث يمكن 
للسجناء الســـابقين تحقيق النجاح في 
حياتهـــم المهنيـــة“. ويعمـــل الناصر مع 
شركات القطاع الخاص لتسهيل العثور 
على عمل للأشـــخاص الموقوفين بسبب 

جرائم بسيطة بعد الإفراج عنهم.
فـــي  الاكتظـــاظ  مشـــكلة  ولمعالجـــة 
السجون الأردنية يتوجب على الحكومة 
العمـــل مـــع منظمـــات حقوق الإنســـان 
ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي لتحقيق 

التوازن بين الحاجة إلى الأمن والعدالة 
وحمايـــة الحقـــوق الفرديـــة والحريات 

المدنية.

وقوعها،  قبـــل  الجريمـــة  ولتجنـــب 
ينبغي للحكومة أيضـــا إعطاء الأولوية 
للإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وتلبية 
احتياجـــات المحرومين والاســـتثمار في 
برامـــج الصحـــة والتعليـــم والتنميـــة، 

ومحاربة البطالة والفقر.
وتشـــدد ســـهى معاية علـــى أن بناء 
ســـجون جديدة لن يحل مشكلة اكتظاظ 
السجون في الأردن. وإذا كان المسؤولون 
في عمان يريدون حقا تخفيف العبء عن 
الدولة، فعليهم معالجة المســـببات التي 
تضع بعـــض النـــاس خلـــف القضبان، 
وليـــس التركيز على ما يحـــدث بمجرد 

وصولهم إلى السجن.
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جرائم العنف الأسري صدمت 

الشعب الأردني العام الماضي 

وأرسلت الكثيرين إلى السجن، 

وتضمنت إحداها رجلا 

قتل ابنتيه

في العمق

معالجة مسببات 

الجرائم هي الحل 

وليس بناء السجون

سهى معاية

 الدوحــة - رغم مـــرور أكثر من عامين 
علـــى إنهاء المقاطعـــة الخليجيـــة لقطر، 
لـــم تُســـتأنف العلاقـــات الدبلوماســـية 
البحرينيـــة – القطريـــة إلا فـــي 12 أبريل 
الجاري، وهو ما يعكس مدى تعقّد الملفات 
الثنائية التي كانت محور الخلاف مقارنة 
مع الملفات المتعلقة بالدول الثلاث الأخرى 

وهي السعودية والإمارات ومصر.
ففـــي بيانين منفصلـــين أعلن البلدان 
الدبلوماســـية  علاقاتهمـــا  اســـتئناف 
بعـــد انعقـــاد لجنـــة المتابعـــة القطرية – 
البحرينية فـــي 12 أبريل، إثر اجتماعهما 
الثانـــي في مقـــر الأمانـــة العامة لمجلس 
التعاون الخليجي بالعاصمة الســـعودية 

الرياض.

ولـــم يتضمـــن البيانـــان توضيحات 
بشـــأن أســـباب تأخـــر عـــودة العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين، رغم استئنافها 
مع كل من الرياض وأبوظبي والقاهرة في 
يناير 2021، بعد قمة العلا في السعودية.

المتابعـــة  للجنـــة  الأول  الاجتمـــاع 
القطرية – البحرينية انعقد في 13 فبراير 
الماضـــي، أي قبـــل شـــهرين علـــى إعلان 

استئناف العلاقات.
وآنذاك أشار بيان للخارجية القطرية 
إلـــى أن الاجتمـــاع ”بحـــث الإجـــراءات 
الكفيلـــة  والســـبل  اللازمـــة  والآليـــات 
بإنجاح المباحثات الثنائية لإنهاء الملفات 
الخاصـــة المعلقة (لم يذكرها) بين البلدين 

الشقيقين، وفقا لما تضمنه بيان العلا“.

اســـتضافت  العلا  محافظة  وكانـــت 
فـــي 5 ينايـــر 2021 قمة خليجيـــة رأبت 
الصدع بين الفرقاء وأنهت مقاطعة قطر، 
واســـتأنفت كل من الريـــاض وأبوظبي 
وأيضا القاهرة علاقاتها الدبلوماســـية 
وروابط الســـفر والتجارة مـــع الدوحة، 
بينما تعثرت الأمور بالنسبة إلى المنامة.

وكانت الأزمة الخليجية قد بدأت في 
5 يونيو 2017، عندما قطعت الســـعودية 
والإمـــارات والبحرين ومصـــر علاقاتها 
مـــع قطر علـــى خلفية دعمهـــا للإرهاب، 
وهو ما نفته الدوحة. واشـــترط الرباعي 
العربـــي عدة شـــروط، مـــن بينها إغلاق 
قناة الجزيـــرة وتخفيـــض علاقات قطر 
مع إيـــران وتركيا، وتســـليم المعارضين 

الموجوديـــن لديها، الأمر الـــذي رفضته 
قطر.

لكـــن نقطـــة التحـــول التي ســـرّعت 
عـــودة العلاقـــات البحرينيـــة – القطرية 
هـــي الاتصال الهاتفي الـــذي أجراه ولي 
العهد البحريني الأمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة مـــع أمير قطر تميم بن حمد آل 
ثاني فـــي 25 يناير 2023، وتم فيه التأكيد 
علـــى ضـــرورة ”العمـــل على حـــل كافة 

القضايا والمسائل العالقة“.
وســـبقت هذا الاتصال مشاركة أمير 
قطر والعاهـــل البحريني الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة في قمة عربية مصغرة 
بأبوظبي، في 18 يناير الماضي، حضرها 
كل مـــن العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبدالله 
الثاني، وســـلطان عُمـــان هيثم بن طارق، 
والرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي، 
بالإضافـــة إلـــى رئيس الإمارات الشـــيخ 

محمد بن زايد آل نهيان.
الدبلوماسية  العلاقات  عادت  وبينما 
والتجارية ســـريعا بين قطر وبقية الدول 
المقاطعـــة، بقيت العلاقات مـــع البحرين 

تراوح مكانها.
ولـــم يوضح البلدان الملفـــات العالقة 
بينهما. لكن مملكة البحرين، التي أغلبية 
سكانها من الشيعة بينما يحكمها السنة، 
تنظـــر بقلـــق إلى تطـــور علاقـــة جارتها 
بإيـــران التـــي تعتبرهـــا المنامـــة تهديدا 

وجوديا لنظام حكمها.
كما تتحفـــظ البحرين علـــى الطريقة 
التي يتناول بهـــا الإعلام القطري، وعلى 
رأسه شبكة الجزيرة، أوضاعها الداخلية، 
خاصة مـــا تعلق بتغطيـــة الاحتجاجات 
التـــي قادتهـــا المعارضـــة ذات الغالبيـــة 
الشيعية ضد الحكومة منذ عام 2011، مع 

بدايات الربيع العربي.
هـــذا فضلا عن الخلافـــات الحدودية 
حول أرخبيل حوار المكون من 14 جزيرة، 
والذي يبعد عن السواحل القطرية بنحو 
كيلومترين فقط، وكاد يتســـبب في نزاع 
مســـلح بـــين البلدين في عـــام 1986، لولا 

تدخـــل الســـعودية لنـــزع فتيـــل الحرب، 
واقتراح قطر حل الخلاف سلميا بالذهاب 

إلى محكمة العدل الدولية.
وفي مطلع 2001 صدر قرار نهائي من 
محكمة العدل الدوليـــة يقضي بأن أغلب 
جزر أرخبيل حوار تعـــود إلى البحرين، 
وعلى رأسها جزيرة حوار الكبرى. بينما 
أعطى الحكم لقطـــر ملكية منطقة الزبارة 
(شـــمال) وجزيرتي جنان، وفشت الديبل 
(شـــمال غـــرب)، والأخيـــرة لهـــا أهمية 
اقتصادية إستراتيجية حيث تشرف على 
حقل الشـــمال، أحد أكبر حقول الغاز في 

العالم.

ورغم أن قرار محكمة لاهاي نهائي ولا 
رجعـــة فيه ويفترض أنـــه طوى الخلاف، 
لمحـــت صحيفة ”الوطـــن“ البحرينية إلى 
أن هذا الوضع مازال ”محل شـــك من قبل 

المملكة“.
وهذا الشـــك تســـبب فـــي العديد من 
الحـــوادث بـــين الطرفـــين فـــي مناطـــق 
الصيد البحري لكليهما، خلال السنوات 
الأخيـــرة؛ حيث أدى تكـــرار خرق قوارب 
صيـــد بحرينية الميـــاه الإقليمية القطرية 
إلى تدخل خفر الســـواحل القطري. ففي 
ينايـــر 2021 أوقف خفر الســـواحل بطل 
كمال الأجســـام البحريني سامي الحداد، 

أثناء رحلة صيد بحرية.
خفـــر  أوقـــف   2020 ديســـمبر  وفـــي 
الســـواحل القطري أيضا طرادا بحرينيا 
على متنه ثلاثة أفراد مـــن طاقمه ”كانوا 
يصطـــادون في المياه الإقليمية القطرية“، 

بينمـــا قالـــت الســـلطات البحرينية إنها 
مـــع خفـــر  احتـــوت ”موقفـــا مســـلحا“ 

السواحل القطري في عرض البحر.
وليس من المستبعد أن يكون الخلاف 
حـــول تحديد ”الميـــاه الإقليمية القطرية“ 
وراء تأخـــر اســـتئناف العلاقـــات بـــين 
الدوحة والمنامة إلى غاية أبريل الجاري، 
خاصة أن بعض الجـــزر البحرينية تبعد 

عن البر القطري كيلومترين فقط.
المصالحـــة  عـــن  حديثـــه  وخـــلال 
الخليجيـــة فـــي نـــدوة عقدت فـــي مركز 
”تشـــاتام هـــاوس“ بلندن فـــي 17 فبراير 
الماضـــي، قـــال وزير الخارجيـــة القطري 
محمـــد بـــن عبدالرحمن آل ثانـــي ”ربما 
العلاقـــات مـــع البحرين متأخـــرة بعض 
الشيء، بســـبب عدم اتفاقنا على الآليات 
التي ســـتوظف لحل الخلافات، ولكن هذا 
ليـــس بالضخامـــة التي يتـــم تصويرها 
هو السبب  فوضع آليات لحل الخلافات“ 
الرئيســـي من وجهة النظـــر القطرية في 

تأخر استئناف العلاقات مع البحرين.
بينمـــا قال وزير الخارجية البحريني 
عبداللطيـــف بن راشـــد الزياني إن بلاده 
”ليس لديها خلاف حـــول آلية الحوار مع 
قطر بشـــأن القضايا العالقة، طبقا لبيان 

العلا“.
غيـــر أن المنامـــة ســـبق وأن وجهت 
انتقادات لشـــبكة الجزيرة في ربيع 2021، 
بعد أن تناولت الشبكة القطرية الأوضاع 
الإنســـانية لنزلاء سجن ”جو“ البحريني، 
ووصفت المنامة تلـــك التقارير بـ“الحملة 
ضـــد المملكة؛ إذ  العدائيـــة التحريضية“ 
تبدي البحرين حساســـية شـــديدة تجاه 
التقارير التي تبثها وسائل إعلام قطرية 
عن أوضاعها الداخلية، مقارنة بوســـائل 

الإعلام الغربية.
والواضح الآن أن استئناف العلاقات 
بـــين البلديـــن مؤشـــر قوي علـــى أنه تم 
تجـــاوز العقبات التي حالـــت دون إتمام 
المصالحـــة بينهما، وتم وضع آليات لحل 

الخلافات.

استئناف العلاقات بين 

المنامة والدوحة مؤشر 

قوي على أنه تم تجاوز 

العقبات التي حالت دون 

إتمام المصالحة بينهما

عدد السجناء تجاوز طاقة استيعاب السجون

عادت العلاقات لكن أسباب الخلاف لم تزل

إعادة النظر في سجون الأردن المكتظة بالمساجين
مشاكل السجون تضطر الحكومة إلى التفكير في حلول سريعة

طفت على الســــــطح خلال الأيام الماضية أزمة السجون الأردنية التي تشكو 
مــــــن اكتظاظ كبير، ما دفــــــع الحكومة إلى الإعلان عن خطة لبناء ســــــجون 
ــــــة، في حين يدعون إلى  ــــــرى فيها بعض المحللين حلولا غير مجدي جديدة ي
مراجعة القوانين ونظام تأهيل المساجين وتعزيز الأوضاع الاجتماعية للحد 

من نسب الجريمة.

الخلافات أخرت استئناف العلاقات بين قطر والبحرين بعد صلح العلا

حيث 
ء عن عدم كفاية

حية، وسوء التهوية،
صرف الصحي، 
زيع غير السليم

جرمين من المستوى 
جانب المجرمين

لها 
يشن 

مثل الخدمة عقابية
المجتمعية- لتقليل إجمالي
عدد نزلاء السجون.
ولئن كانت هذه
الخطوات جديرة بالثناء،
فإنه من غير المرجح أن

تصبح السجون 

الأردنية أقل
ازدحاما من دون حل
متعدد الأوجه يعالج
الأسباب الجذرية
لاكتظاظ السجون.
وشكلت السرقات
الصغيرة في عام

بالسجن.
ومــــع ذلــــك، ب
ييتي ي المخالفــــات ال

قروض
أكثر يعا
 السابق كان الم
الأ والمشــــكلة 
الغامضة التي تس
وسجن المواطنين
والنظام السياسي
الإنسان إلى قمع 
الرئيسية لاكتظاظ
علـــى ســـبيل
مكافحـــة الإرهـــا
واســـعا للإرهـــاب



أثارت زيارة الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون إلى الصين 

مؤخراً الكثير من الجدل، الذي تمحور 
في أغلبه حول تصريحات ماكرون 

بشأن العلاقات الأوروبية مع كل من 
الصين والولايات المتحدة، حيث شدد 
على تمسكه بضرورة توثيق التعاون 

مع بكين.
كان يتحدث في بكين وبصحبته 

العديد من رجال الأعمال ورؤساء 
الشركات الكبرى، بينما حرص على 

إعادة توصيف العلاقات مع واشنطن 
بشكل لافت، قائلاً إن التحالف مع 
الولايات المتحدة لا يعني أن تكون 

”تابعاً لها“، ولا يعني أنه لم يعد من 
حقّك أن يكون لك ”تفكيرك الخاص“، 
مضيفاً ”فرنسا تؤيّد الوضع القائم 

في تايوان، وتؤيد سياسة الصين 
الواحدة والتوصّل إلى تسوية سلمية 

للوضع“.

فكرة ”السيادة الأوروبية“ 
التي يتمسك بها ماكرون تتنافر 
في جوهرها مع تأكيدات مصدر 
دبلوماسي فرنسي بأن باريس 

حليف موثوق به لواشنطن، على 
الأقل من وجهة النظر أو التفسير 

الأميركي لمفهوم ”الحليف“، لاسيما 
في المسألة التايوانية، وذلك رغم أن 
واشنطن نفسها تتعامل مع حلفائها 

الأقربين بشكل زئبقي مطاط يرتهن 
إلى مصالحها الذاتية، وليس إلى 

مقتضيات الصيغة التي تربط الحلفاء 
بعضهم ببعض، ولعل تعاملها مع 

دول مجلس التعاون وحلفائها الشرق 
أوسطيين هو المثال الأقرب الذي 
يقفز إلى الذهن عند الحديث عن 

المنظور الأميركي لصيغة الحليف 
الإستراتيجي، ويبدو أن الرئيس 

الفرنسي قد التقط هذه الفكرة وبات 
يتعامل مع الحليف الأميركي من 

نفس منظوره، بمعنى الاكتفاء بترديد 
العبارات والكلمات والمفاهيم من 

دون ترجمة ذلك إلى سلوك أو مواقف 
فعلية على أرض الواقع.

بلا شك أن تبني الرئيس الفرنسي 
للموقف الصيني بشأن تايوان 

يمثل انسلاخاً من مقتضيات علاقة 
التحالف التي تريدها الولايات 

المتحدة، والمسألة هنا لا تتعلق بفكرة 
التبعية والاتّباع، فواشنطن تريد من 
حلفائها تبني المواقف ذاتها، لاسيما 

في حالات محددة بدقة أبرزها تايوان، 
حيث تواجه الولايات المتحدة أزمة 
معقدة بشأن ما يتعين عليها فعله 

إزاء رغبة الصين المتزايدة في بسط 
نفوذها على الجزيرة.

وبلا شك كذلك فإن تصريحات 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

تمثل تحولاً لافتاً في موقفه، ونجاحاً 
لدبلوماسية الصين الاقتصادية 

والاستثمارية، فماكرون الذي كان 
يدعو إلى التعامل بحزم مع الصين، 
بات يدعو إلى توثيق التعاون معها، 
ويؤكد أنه لا ينبغي لأوروبا أن تورط 

نفسها في أزمات لا تخصها في 
إشارة واضحة إلى أزمة تايوان بين 
الصين والولايات المتحدة، ويطالب 
بتوحيد الصف الأوروبي والبحث 

عن مصالح الأوروبيين وسط الخلاف 
الصيني ـ الأميركي، واصطحب معه 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فون دير لاين في زيارته إلى الصين.

تصريحات ماكرون لم تثر غضباً 
وقلقاً في الولايات المتحدة فقط، 

بل في أوروبا أيضاً، حيث تخشى 
بعض العواصم الأوروبية أن تتخلى 

الولايات المتحدة عنها في أزمة 
أوكرانيا، وتتركها لمصيرها في وقت 
يتفق فيه الجميع على أن أوروبا لا 

تستطيع ـ في الوقت الحالي على 
الأقل ـ الدفاع عن نفسها في مواجهة 

أيّ تهديد عسكري روسي يتجاوز 
أوكرانيا، وهذا ما يفسر وصف بعض 

الساسة الأوروبيين لتصريحات 

ماكرون بأنها تمثل ”كارثة“ للسياسة 
الخارجية الأوروبية.

البعض يرى أن تايوان لا تحظى 
لدى أوروبا بالأهمية التي تحظى بها 

لدى الولايات المتحدة، ويردّ آخرون 
بأن أوكرانيا أيضاً لدى واشنطن 
ليست بأهميتها لدى الأوروبيين، 
وبالتالي كان على ماكرون توخي 

الحذر وتفادي السقوط في فخ 
المقارنات غير المباشرة في توقيت 

تتواصل فيه حرب أوكرانيا من دون 
أي أفق للتسوية السياسية.

البعض فسّر تصريحات ماكرون 
في ضوء أمور عدة منها رغبة فرنسا 

في قيادة الاتحاد الأوربي تحت 
شعار ”الاستقلال الإستراتيجي“ 

والدعوة لأن تكون أوروبا ”قطباً ثالثاً“ 
مستقلاً عن واشنطن وبكين، ومجاراة 
الموقف الألماني الذي برز خلال زيارة 
المستشار الألماني أولاف شولتس إلى 

بكين، قبل زيارة ماكرون لها، حيث 
اصطحب أيضاً رؤساء الشركات 

الألمانية الكبرى، رافعاً شعار ”ألمانيا 
أولاً“، فضلاً عن رغبة ماكرون في الرد 
على موقف الولايات المتحدة الخاص 
بعقد تحالف ”أوكوس“ مع بريطانيا 

وأستراليا، والمجازفة بتضرر 
فرنسا جراء إلغاء صفقة الغواصات 

الفرنسية إلى أستراليا، بقيمة 40 
مليار دولار، وهو الموقف الذي وصفته 
باريس بأنه ”طعنة في الظهر“، فضلاً 
عن مبيعات الغاز الأميركية لحلفائها 

الأوروبيين بأسعار عالية للغاية.
ولهذا، فإن موقف ماكرون ليس 

تخلياً عن علاقات بلاده مع الولايات 
المتحدة، بقدر ما يمثل لعباً بالأوراق 
الإستراتيجية التي تمتلكها، ففرنسا 
ترى نفسها في موقف قوي بالنسبة 

إلى أهداف الولايات المتحدة في 
منطقة المحيطين الهندي والهادئ، 

فهي الدولة الأوروبية الوحيدة التي 
تحتفظ بوجود عسكري في تلك 
المنطقة، ولديها القدرة على دعم 

الولايات المتحدة إستراتيجيًا في 
صراع النفوذ مع الصين، وبالتالي 

فهي تستحق معاملة أفضل من التي 
تتبناها واشنطن حيالها.

في مقابل ذلك لا يمكن لفرنسا 
تجاهل الشريك التجاري الصيني، 

الذي يحتل المرتبة الخامسة في 
قائمة شركاء فرنسا التجاريين 

بإجمالي نحو 88 مليار دولار حجم 
تبادل تجاري سنوي، وبالتالي فهو 
يحاول توظيف هذه المعطيات بحثاً 

عن مستقبل ”القطب الثالث“ رغم 
المعارضة الشديدة التي يواجهها 

داخل الأوساط الأوروبية التي ترى 
أن من الخطأ تدمير العلاقات عبر 
الأطلسي والنيل من التعافي الذي 

حدث عقب تولي جو بايدن السلطة 
بعد فترة من تراجع العلاقات 

الأوروبية – الأميركية في عهد سلفه 
دونالد ترامب.
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فكرة {السيادة الأوروبية} التي 

يتمسك بها ماكرون تتنافر في 

جوهرها مع تأكيدات مصدر 

دبلوماسي فرنسي بأن باريس 

حليف موثوق به لواشنطن، 

على الأقل من وجهة النظر أو 

التفسير الأميركي لمفهوم 

{الحليف}

المسألة لا تتعلق بفكرة 

التبعية فواشنطن تريد من 

حلفائها تبني المواقف ذاتها 

لاسيما في حالات محددة أبرزها 

تايوان حيث تواجه أزمة معقدة 

بشأن ما يتعين عليها فعله إزاء 

رغبة الصين في بسط نفوذها 

على الجزيرة

فرنسا ومناورات {القطب الثالث}

دولة بجيشين هي بالتأكيد دولة 
برأسين. أما أن يُقال إن أحدهما 

وطني فذلك أمر يصعب التثبت منه.
ولكن ما من ضرورة وطنية توجب 
إنشاء جيشين يتجسس أحدهما على 

الآخر من أجل ألاّ يغلبه.
سيكون الدفاع عن حدود الوطن 
وهي المهمة الرئيسية للجيش غائبة 
لدى الطرفين اللذين يبني كل واحد 

منهما وجوده على حساب الآخر.
وجود جيشين يستدعي وجود 

وطنين وشعبين ومصيرين ومستقبلين 
وأرضين وسلاحين وقائدين.

بوجود جيشين على أرض واحدة 
فإن فكرة الحرب ليست مستبعدة. 

فالحروب هي مهنة الجيوش وإن كان 
هناك حديث عن الإعمار فإنه يرد من 

جانب الاستثناء لا القاعدة.
لم يخرج السودان من عنق 

الزجاجة ولن يتأتى له القيام بذلك 
لأسباب كثيرة في مقدمتها وجود 

جيشين.

كان متوقعا، بل هو أمر طبيعي أن 
يدخل الجيشان في حرب تقضي على 

أمل تحرر السودان من زمنه المغلق.
الحكاية تاريخية. لقد ترك جعفر 

النميري وراءه دولة معاقة، كانت 
جماعة الإخوان التي احتضنها في 

نهاياته تحيط بها بذئابها التي تتوق 
منذ زمن بعيد إلى التهام الفريسة.
هناك خلط للأوراق لم يستطع 

الشعب في غالبيته أن يفكك أسراره 
ويقبض على مفاتيحه. أما حين قفز 
حسن البشير إلى السلطة فقد كان 
مرشده حسن الترابي حاضرا لكي 

يرسي دعائم دولة إخوانية لم تتراجع 
حتى بعد أن تم التخلص من الترابي 

بنفيه إلى الدوحة.
في ظل الدولة الإخوانية ارتكبت 

الميليشيات وهي جيش لا ينقصه شيء 
أبشع المجازر في حق سكان إقليم 

دارفور. ما نفع أن يُحاكم البشير في 
الجنائية الدولية والميليشيات التي 
ارتكبت جرائمه لا تزال تعمل على 

الأرض.
هل كان البشير رأس الأفعى؟ أشك 
في ذلك. فالمسألة لم يخترعها البشير 

وإن تبناها. تتخطاه المسألة وتتخطى 
زمنه وهي تعود إلى موقف معاد 

لوجود دولة قوية قادرة على تصريف 
شؤون مواطنيها بإرادة مستقلة من 
غير أن يكون هناك خوف من جيش 
يمكن أن ينقلب عليها في أيّ لحظة.

لقد وعد العسكر المدنيين بالشراكة 
فإذا بهم يتقاتلون في ما بينهم. وهو 
ما يعني أن السودان بغض النظر عن 

وعوده سيظل عاجزا عن ضبط ساعته، 
إما أن يرقد السوداني في انتظار فرج 

يأتيه من الغيب أو ينفجر ليصنع 
مشهدا انتحاريا.

ومَن يصدّق أن حربا بين جيشي 
السودان يمكن أن تقوم من غير أن 

تكون هناك مصالح لدول كبرى فهو لا 
يعرف ما السودان. وقد تجهل الأغلبية 
من السودانيين وسط ذهول الحرب أن 

بلادهم غنية بالمعادن النفيسة التي 
يسيل لها لعاب الدول الكبرى.

هل يلعب الجيشان دور الحرس 
الذي يدافع عن مصالح قوى مختلفة، 
بما يؤكد أن الحرب الأهلية بمفهومها 

التقليدي قد تم استبعادها لصالح 
حرب بالوكالة؟

السودان وشعبه هما ضحية 
تاريخه السياسي الحديث الذي تدخلت 

في بنائه مصالح دول قررت أن ترعى 
مصالحها في ذلك البلد بسرية مطلقة. 

الخلاف على السلطة مسألة يمكن 
تداركها من غير الدخول في حرب 

تعقّد المشهد السياسي. فمن الثابت 
أنّ لا أحد سينتصر في الحرب. ولكن 

هناك مَن سيفرض شروطه. وهو 
بالتأكيد لن يكون سودانيا. الجيشان 
أداتان لاستعمار من نوع مختلف. هو 
استعمار المصالح. غير أن هناك فجوة 
في حياة السودانيين تمنعهم من رؤية 

الحقيقة وهي الفجوة الإخوانية.
يقف الإخوان بين السودانيين 

وبين رؤية الحقيقة لأنهم يستفيدون 
من صراع يضعف القوى السياسية 
المحيطة بهم ويبقيهم أقوياء. يحلم 
الإخوان في الاستيلاء على السلطة 
للتفاوض مع الدول الكبرى لإدارة 

مصالحها في السودان.
يضحك البعض على نفسه حين 

يتخيل أن الصراع بين جيشي السودان 
إنما هو جزء من الصراع على السلطة. 

لقد انتقل حميدتي والبرهان من 
المشاركة إلى الصراع المسلح. لم يقع 

ذلك بالصدفة. سلسلة من العلاقات 
المعقدة تقف وراء ذلك الصراع لا تمتّ 

بصلة لصراع على السلطة يمكن أن 
يكون شعارا زائفا. فالسلطة مسألة 

حُسمت في ما بينهما منذ سنوات كما 
هو معروف.

بالحرب التي يخوضها جيشا 
السودان تضع الدول الكبرى مصالحها 

فوق مصير الشعوب. وما من حقيقة 
سياسية داخلية يمكن أن تكون دليلا 

للوصول إلى جوهر أزمة سودانية 
المعنى. أزمة السودانيين أنهم صاروا 

حرسا على أرضهم لمصالح الدول 
الكبرى وهو يحاربون دفاعا عن تلك 

المصالح.

هي حرب بالوكالة 

في السودان

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

السودان وشعبه ضحية تاريخه 

السياسي الحديث الذي تدخلت 

في بنائه مصالح دول قررت أن 

ترعى مصالحها في ذلك البلد 

بسرية مطلقة، والخلاف على 

السلطة مسألة يمكن تداركها 

من غير الدخول في حرب
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ليس غريباً الاهتمام الذي حظيت  
به الزيارة الأخيرة لمحمد رشاد 

الشيخ راضي مسؤول قيادة حزب 
البعث الجناح السوري إلى بغداد 

في مواقع التواصل الاجتماعي 
العراقية، ولقاءاته المسؤولين العراقيين 

أعداء البعث وخصومه مثل نوري 
المالكي، كذلك رئيس الجمهورية 

وعادل عبدالمهدي. يبدو أن تسريبات 
السيناريوهات التي ترتبط بمستقبل 

الوضع السياسي العراقي والتطورات 
المحتملة في المنطقة، هي واحدة من 

أسباب الاهتمام بهذا الملف.
هذه السيناريوهات المتوقعة 
حول العراق تؤكدها تصريحات 

قادة سياسيين وعسكريين أميركيين، 
بعضها ينتقد ترك العراق لإيران 

والبعض الآخر يتضمن مقترحات 
للإدارات الأميركية خاصة إدارة جو 

بايدن الحالية، بضرورة معاودة تنظيم 
الوجود الأميركي في العراق وإنهاء 

حالة ملء الفراغ الإيرانية.

يلوم الجنرال ديفيد بترايوس 
صاحب مشروع ”الصحوات“ بالعراق 
في مداخلة أخيرة له قبل أيام بمعهد 

واشنطن الأميركي وقوع الإدارات 
الأميركية ”بأكبر خطأين: تفكيك 

الجيش وعملية اجتثاث حزب البعث. 
ومع ذلك تبقى من المصلحة القومية 

للولايات المتحدة الحفاظ على وجودها 
العسكري هناك ومواصلة انخراطها 
في البلاد“. ويعترف بأن سبب نجاح 

تجربة ”الصحوة“ أنها ركزت على 
المصالحة مع البعثيين السابقين 
نة والشيعة على حدٍّ سواء.  والسُّ

بترايوس يعلم أن حل الجيش وقانون 
الاجتثاث قراران اتخذهما سيده في 
تلك الأيام الحاكم المدني بول بريمر 

بتوجيه من الرئيس بوش.
زيارة محمد رشاد إلى بغداد قبل 

أسبوعين ليست الأولى، سبقتها زيارات 

سرّية وعلنية أهمها الزيارة المماثلة في 
أهدافها عام 2009 حين كان نوري المالكي 

رئيساً للوزراء، وقتها دعا في وسائل 
الإعلام المعارضين للحكم إلى الحضور 

إلى بغداد والحوار مع قادة الحكم 
الشيعي. كانت إعلانات الشيخ راضي 

للأهداف المرتجاة في ذلك العام متطابقة 
للزيارة الأخيرة، وما أعقبها الآن من 

تباعد في المواقف مع نوري المالكي تؤكد 
تداعيات خصومة سياسية غير معروفة 

أسبابها الحقيقية.
 يبقى اسم محمد رشاد الشيخ 
راضي كأحد البعثيين ذوي الميول 

الطائفية الذين انشقوا على الحزب 
واختاروا نظام الأسد الأب والابن 

كمصدر للولاء السياسي باسم البعث، 
أقام مع زميله محمود شمسة في 
لندن، وهما صديقان مقربان من 

النظام السياسي الشيعي في العراق؛ 
شمسة أصبح وما زال يتمتع بوظيفة 

مستشار لدى رئيس جمهورية العراق، 
في مفارقة فكرية وسياسية لا تشبهها 

سوى المفارقة التاريخية للتحالف 
الإستراتيجي بين رئيس النظام 

السوري الراحل حافظ الأسد ثم ابنه 
بشار ونظام خميني – خامنئي الرافع 

لشعارات الإسلام الشيعي الفارسي 
خصم حزب البعث العربي الاشتراكي 

كفكر وأيديولوجيا عربية، قبل أن يكون 
نظاماً سياسياً في العراق قبل 2003 

لكنه متحالف مع نظام بشار السوري 
الحاكم بغطاء بعثي.

العداء الفارسي الجنوني ضد بعث 
العراق وصل درجة الإصرار على تغيير 
نظامه السياسي قبل أن تخدمه أميركا 
بتنفيذ تلك الرغبة بالاحتلال العسكري 

وتنفيذ قانون الاجتثاث، إلى جانب 
مشروع القتل الممنهج حيث وصلت 
الأرقام إلى 250 ألف بعثي وحرمان 

الآخرين من حقوق مواطنتهم في 
التملك والحرية.

صدرت عن نوري المالكي تصريحات 
تعبّر عن حقيقة موقفه من البعث في 

بيان صحفي بتاريخ 31 مارس الماضي، 
حيث أتّهم عقيدة البعث الفكرية بأنها 
”تعتمد على استئصال الآخر المختلف 

فكرياً وسياسياً وثقافياً، وستظل 
خطورة هذه العقيدة كامنة وتتحينّ 

الفرص للانقضاض على مسيرة 
التغيير في العراق، إن عودة البعث 

فكراً وسلوكاً وأفراداً تحت أيّ مسمى 
وواجهة سوف لن تحصل أبداً، هي 

جريمة يحاسب عليها القانون. سنبقى 
متمسكين بكل القرارات التي صدرت 

بعد العام 2003، والتي تقضي باجتثاث 
البعث وفكره وبتجريمه“.

المالكي مُحق في عدائه للبعثيين 
وقادتهم في النظام السابق. لأن نظام 

صدام وبعثه حسب التعبير الدستوري 
الصادر عام 2005 قد سبق أن اجتث 

حزب الدعوة تحت مبررات وقوفه إلى 
جانب طهران في حربها ضد العراق 
(1980 – 1988). نفّذ المالكي بمبالغة 

متطرفة آليات قانون اجتثاث البعث 
منذ أن كان عامي 2003 – 2004 نائباً 

لرئيس هيئة اجتثاث البعث أحمد 
الجلبي، بل أصبح المالكي هو الرئيس 

التنفيذي الفعلي بيده مصائر المواطنين 
دون أيّ جرائم اقترفوها سوى أنهم 

بعثيون، أليس حزب الدعوة من أعاد 
نظرية استئصال الآخر بشكل ثأري 

مبالغ فيه، فلماذا يغالط ويخدع 
و“يَبلِف“ القادة البعثيين الجناح  

السوري ويدعوهم للحضور إلى بغداد 
ثم ينقلب عليهم.

يعلم المالكي أن ملف الحوار مع 
البعثيين التابعين للنظام السوري 
يندرج تحت عنوان ”البعث“ وهو 
ملف خطير لا يستطيع مهما تفنن 

في مناوراته التحرش به أمام زملائه 
المعممين والمتطرفين من الشيعة 

الحكام وميليشيات أحزابهم وجمهور 
بعض فصائلهم المغُّفل. قبل أيام ذكّره 
واحد من هؤلاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي بقول محمد باقر الحكيم 

”لو كان إصبعي بعثياً لقطعته“.
واحدة من أساليب المخادعة 

للمالكي خطابه الذي وجهه بتاريخ 
10 – 3 – 2009 إلى البعثيين أثناء 

موجة ”المصالحة“ المخادعة قوله ”لماذا 
تذهبون بعيدا للتحدث عن الحكومة، 

تعالوا هنا وتحدثوا فهناك أحزاب 
تعارض وتنتقد الحكومة ورئيس 

الجمهورية“. لكنه بذات الوقت تحدث 
عن أن المصالحة ليست مفتوحة ولا 

تعني العودة إلى الماضي ”هي ليست 
مفتوحة لمن أجرموا بحق المواطنين“. 

وأصدر حزب البعث قيادة العراق بياناً 
رفض فيه تلك الدعوة ووصفها بدعوة 

”المصالحة المخادعة“.
المغالطة والمخادعة المسوّقة حصلت 

خلال فترة رئاسة المالكي 2006 – 2014 
باسم ”المصالحة“ حيث شُكلّت في حينه 

وزارة باسم ”الحوار الوطني“ أدارها 
أكرم الحكيم (2006 – 2010) قامت بعقد 

لقاءات مع بعثيين ومسؤولين عسكريين 
ومدنيين في عمّان الأردن، لكنها كانت  
مجرّد لقاءات واجتماعات صرفت تحت 

عنوانها الملايين من الدولارات في ميزانية 
وزارة المصالحة المزعومة تحت عنوان 

”دعم العملية السياسية“ كانت دعوة 
محمد رشاد الشيخ راضي لزيارة بغداد 
عام 2009 تحت ذات العنوان الفضفاض.

سبق لعمار الحكيم عام 2017 أن 
دعا لما أسماه ”المصالحة التاريخية“ 

وزار خلالها عمان والقاهرة تحت هذا 
العنوان الاستهلاكي الذي اندثر.

القيادات الشيعية الحاكمة لا تؤمن 
ولا تسمح بعودة البعثيين كتنظيم 

وتحت أيّ عنوان، نوري المالكي انفرد 

منذ أن كان رئيساً للوزراء وحتى اليوم 
في التعاطي مع هذا الملف. من الصعب 
شطب النتائج الكارثية في مسؤوليته 

المباشرة من خلال الاجتثاث في قتل 
وتغييب عشرات الآلاف من العراقيين.

اعتقد المالكي أنه من خلال التعاطي 
في هذا الملف بأساليب المناورة مع 

الأميركان خاصة، واحتمالات الصمت 
المؤقت للنظام الإيراني قادر على الإيحاء 

بالتجاوب مع فكرة دخول البعثيين 
في العملية السياسية كواحد من أهم 

شروط خروج العراق من أزمته الطاحنة 
ودمجه في سيناريو التغيير المقبل 

بالمنطقة الذي بات قريباً.
بماذا كان المالكي يفكّر وهو يخطط 
لدمج تنظيم البعث – الجناح السوري 

في العملية السياسية؟ لماذا غيّر قناعاته 
اليوم في التخلي عنه؟ هل اكتشف 

أخيراً أن هذا التنظيم هو مجرد عنوان 
لا يمتلك أدنى حدود ثقل بين القواعد 
الموالية له داخل العراق، وإن التنظيم 
الآخر تنظيم عزت الدوري ومن استلم 

المسؤولية من بعده هو الأكثر مصداقية 
في ظل الانقسامات المتوالية؟ أم إنه 

وجد معارضة واسعة من أطراف 
القيادات الشيعية الحاكمة معه التي 
لا تتحمل سماع كلمة ”البعث“ من أي 

مصدر تنبع مياهها؟
صفقة استدراج واندماج مسؤول 

حزب البعث الجناح السوري في 
منظومة الحكم قد تعطلت لأسباب 
غير معروفة بعد السجال الإعلامي 
والتخوينات المتبادلة، وقد تتبعها 

تداعيات تهدد سمعة المالكي الشخصية 
باحتمال نشر النظام السوري بطرق غير 

مباشرة للوثائق الشخصية الخاصة 
بأيام المالكي في سوريا.

محاور عدة مهمة فضح من خلالها 
محمد رشاد الشيخ راضي في مقابلته 

الصحفية الأخيرة مع الزميل أسامة 
مهدي في موقع ”إيلاف“ نوري المالكي 
وحزب الدعوةً أبرزها: وصفه للمالكي 

بقصر النظر وعدم استيعابه للتطورات 
الحاصلة في العراق والمنطقة، وتنكره 

للفضل الكبير الذي قدمه له النظام 
السوري بأجهزته المتعددة في إيوائه 

وجماعته وتقديم أفضل خدمات الحماية 
والحركة، مثل حمله الهويات التي كانت 

تصدر من القيادة البعثية السورية 
وتؤمّن له الإقامة الشرعية في سوريا.

كشف محمد رشاد تناقضات مواقف 
المالكي بقوله ”لو كان لديهم موقف مبدئي 

من اسم حزب البعث بشكل عام، فلماذا 
قبلوا دعمنا وإسنادنا لهم خلال فترة 

المعارضة وكانوا شركاء معنا في لجنة 
العمل المشترك؟ ولماذا يتنكرون لنا عندما 
سُلّمت لهم السلطة. هذا الموقف المؤسف 
فيه الكثير من التنكر لتاريخنا المشرّف 

في دعمهم وإسنادهم أيام الشدة عندما لم 
يجدوا من يؤويهم ويحميهم إلا سوريا“.

يبدو أن المالكي قد تخلى عن وعوده، 
ويقظته من كابوس عودة البعث للعملية 

السياسية وردود فعل محمد رشاد 
الشيخ راضي الإعلامية، حيث لم يكن 

مضطراً إلى التوسل بالمالكي ومناشدته 
العودة إلى أجواء المعارضة السابقة 
وليس كطرف بعثي قوي ابن مرحلة 

اليوم ”آن الأوان لكي نجلس مع بعض 
كما كنا أيام المعارضة ونتفق على 

حلول تخدم الشعب بعيداً عن الشعارات 

والاتهامات. وهذا منطلق من موقع 
الحريص على إيقاف مسلسل الانتقام 
والعمل يداً بيد لتشكيل حكومة إنقاذ 
وطني تعمل على خدمة الشعب وليس 

العكس كما هو حاصل الآن“.

فات محمد رشاد أن طقوس 
المعارضة قبل عام 2003 قد طويت من 

أحاديث ومسيرة نوري المالكي وغيره 
من قادة الشيعة السياسيين، تُذكر اليوم 

أمجاد ”بطولاتهم“ للتغطية وتبرير 
الفشل والفساد غير المقنع للجمهور 

العراقي خاصة الشيعة الأصلاء الذين 
يواجهون بألم مسيرة الفشل والفساد 

وسرقة المليارات والجوع والأمية 
والمخدرات.

يبدو أن فصل الخديعة والمناورة 
في احتمالات عودة البعث برعاية زعيم 

الاجتثاث المالكي قد انتهى.

عودة البعث على يد المالكي.. الصفقة المستحيلة

صفقة اندماج مسؤول حزب 

البعث الجناح السوري في 

منظومة الحكم تعطلت 

لأسباب غير معروفة وقد تتبعها 

تداعيات تهدد سمعة المالكي 

باحتمال نشر النظام السوري 

وثائق شخصية خاصة بأيام 

المالكي في سوريا

المالكي يعلم أن ملف الحوار 

مع البعثيين التابعين للنظام 

السوري يندرج تحت عنوان 

{البعث} وهو ملف خطير لا 

يستطيع مهما تفنن في مناوراته 

التحرش به أمام زملائه المعممين 

والمتطرفين من الشيعة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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سعيدة اليعقوبي

يتناسى الزعيم أو المسؤول العراقي 
حين يجتمع مع الآخرين من نظرائه 

في الدول الأخرى أهمية وجود العَلَم 
العراقي خلفه، ربما لأنه يكون جاهلاً 
ببروتوكولات المقابلة التي تقوم بين 

الدول أو لأنه حديث السلطة في عالم 

السياسة، أو حتى يجهل أن العَلَم يمُثّل 
السيادة الكاملة للبلد الذي يمثله بأن 

يتحدث نيابة عنه.
غاب العَلَم العراقي عن الاجتماع الذي 
ضمّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان مع رئيس البرلمان العراقي محمد 
الحلبوسي في إشارة توحي أن الاجتماع 

كان غير رسمي، أو لقاء عابرا لمسؤول 
عراقي كان يقوم بأداء مناسك العمرة 

التقى خلالها مسؤولاً سعودياً، لكن هناك 

من يشاهد الصورة من منظار يوحي 
للمشاهد حالة الاستجداء أو التسوّل 

السياسي التي يمارسها السياسي 
العراقي من أجل إرشاده إلى طريق 

الصواب في عمله.
لم يكن العَلَم العراقي حاضراً في 
الاجتماع مما زاد في بواطن اللغز من 
العراقيين عن الجدوى من هذا اللقاء 

الذي استمر لدقائق معدودات بوساطات 
ومحاولات جَرت لعقد هذا الاجتماع بعد 

أن كان مقرراً عدم انعقاده حسب بعض 
المصادر السياسية.

لم يمضِ أكثر من يوم حتى تكرر لقاء 
ولي العهد السعودي مع عمار الحكيم 

أحد أطراف الإطار التنسيقي (الشيعي)، 
كان أيضاً في رحلة عمرة بتقارب زمني 

مريب، غاب فيه العَلَم العراقي عن 
الحضور أيضاً.

محاولات استدراج المملكة إلى صراع 
طائفي يلوح في الأفق بين مكونات المشهد 
السياسي بالعراق، وتأكيد سعودي للنأي 

عن التدخل في الشأن الداخلي العراقي 
هو ما يُعنون السياسة السعودية التي 

تتّسم بالحكمة بالوقوف على مسافة 
واحدة من جميع أطراف العملية 

السياسية في العراق.
غياب العَلَم العراقي في اجتماع من 

يدعي تمثيله، يؤكد الغرض المصلحي 
والمنفعي في البحث عن مغانم شخصية 
ومصالح أنانية لاستدراج الآخرين إلى 

غاياته.
في البروتوكول الدبلوماسي المتعلق 

باجتماع أيّ طرفين يكون العَلَم واقفاً 
خلف المسؤول أو العنوان السياسي الذي 

يمثل بلده لتعزيز دور السيادة الوطنية 
التي تكون مُعنونة بصورة ذلك العَلَم، 

ولأنه يُضفي مزيداً من الشرعية للمسؤول 
في تمثيل بلده الذي ينحدر منه.

محاولات الأطراف السياسية في 
العراق جَرّ السعودية إلى محاورها 

الطائفية سيُكتب لها الفشل الذريع ليس 
فقط من باب الحِنكة السياسية للطرف 

المقصود، لكنه الوضع الإقليمي والدولي 

الذي بات يرسم مشهداً متغيراً.
التقارب السعودي – الإيراني الذي 

إن حققت خواتيمه الغايات المرجوّة، 
سيحقق للمنطقة الاستقرار والتهادن 
السياسي بعيداً عن محاولات صبيان 

السياسة استعمال ورقة التخندق 
الطائفي والمذهبي سلاحاً يُشهر بوجه 
شركائهم في السلطة  كلما لاحت أزمة 
في الأفق، وذلك هو الفرق بين الحكمة 

والتهور.
المبادرات الطائفية ليست مبادرات 

تستحق الاهتمام خصوصاً في هذا 
الوقت بعد تراجع الاستقطابات الإقليمية 

في ضوء التوافق السعودي – الإيراني.
لا تستبعد مصادر سياسية في 

بغداد توجه الحلبوسي في الأيام القليلة 
القادمة إلى طهران لإبعاد شبح الإزاحة 

من منصبه بعد أن توالت الأنباء عن 
تحشيد قوى سياسية وعشائرية في 
الأنبار لإصدار قرارها بإزاحة رئيس 

البرلمان من منصبه بعد إقرار الموازنة مع 
وجود البديل الجاهز.

دائماً ما تعوّدت الأطراف السياسية 
في العراق الاتكاء على جدران أحد 

طرفي مراكز القوة سواء كان سعودياً 
أو إماراتياً أو قطرياً لطرف فيما كانت 

إيران مُتكأ للطرف الآخر، إلا أن المعادلة 
على ما يبدو قد تغيرت وفق معطيات 

جديدة توحي بأن التقارب الذي يجري 
الإعداد له سيرسم سياسة جديدة 

للمنطقة تختلف عن سابقاتها فيما لو 
تم إنجاح خطواتها، وذلك ما لم يفهمه 

الساسة في العراق.
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ُ

م
َ
ل

َ
الع

د. ماجد السامرائي

ً

كاتب عراقي
د. 

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س



 أنقــرة - تضاعف التقلب الضمني في 
الليــــرة التركية مقابل الدولار لمدة شــــهر 
واحد في يومين، حيث يتضمن هذا الأجل 
موعــــد التصويت المقرر في الرابع عشــــر 
من مايو المقبل عند 32.7 في المئة الاثنين، 

متفوقا على كل العملات الأخرى.
وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، 
فقد بعثــــت بنــــوك وول ســــتريت مؤخرا 
توقعاتهــــا  تتضمــــن  مقلقــــة  بإشــــارات 
باحتمالية حدوث ضعف كبير في الليرة، 
مستشــــهدة بمخــــاوف بشــــأن اســــتدامة 
جهود الحكومــــة لإبقاء ســــيطرة صارمة 
على العملة في السنوات القليلة الماضية.

وتراجعــــت الليرة بالفعل بنســــبة 25 
في المئة خلال العام الماضي لتسجل أدنى 
مســــتوياتها، وتراجعت لليوم الســــادس 

الاثنين إلى 19.38 مقابل الدولار.
ويرجــــح محللــــو جي.بــــي مورغــــان 
هبوط الليرة التركيــــة أمام الدولار بواقع 
30 في المئة عن مســــتواها الحالي في ظل 
تزايــــد التقلبات، حتى مع افتراض التزام 
عكــــس سياســــات الرئيــــس رجــــب طيب 
أردوغان الاقتصادية غيــــر التقليدية بعد 

الانتخابات.
وكتــــب محللــــو البنــــك الاســــتثماري 
الأميركــــي في مذكرة إن ”في حالة الالتزام 
الكلــــي  الاقتصــــاد  بسياســــات  القــــوي 
التقليديــــة، نتوقع أن يصل ســــعر الدولار 
مقابل الليرة إلى الذروة عند مســــتوى 24 
و25، وســــط تقلبات مرتفعــــة، وأن تصعد 

عائدات السندات إلى 25 في المئة“.
وأشــــار المحللون، بمن فيهــــم أنيزكا 
كريســــتوفوفا ومايكل هاريسون، إلى أن 
”عند هذه المستويات، سيكون من المنطقي 
التحوّل إلى توقّع صعود الأصول المحلية 
التركية، والتنبؤ بتحقيق عوائد إجمالية 

إيجابية بعد ذلك“.
وتوقعــــوا فــــي الوقــــت ذاتــــه إجراء 
تعديــــلات على صعيــــد الاقتصــــاد الكلي 
خلال النصف الثاني مــــن العام الجاري، 

بغض النظر عن نتيجة الانتخابات.
وقال المحللون إن ”فــــي حالة الالتزام 
بالعودة إلى سياسات استهداف التضخم 
التقليدية، نتوقــــع أن يرفع البنك المركزي 

ســــعر الفائدة إلى 30 في المئة خلال الربع 
الثالــــث مــــن 2023، من المســــتوى الحالي 

البالغ 8.5 في المئة“.
ويواجه أردوغــــان أصعب اختبار في 
مسيرته السياسية منذ أكثر من عقدين من 
الزمن مع خوضه أشد منافسة ضد أوسع 

تجمع لأحزاب المعارضة على الإطلاق.
كمال  الرئيســــي  منافســــه  ويتصــــدر 
كيليجدار أوغلــــو، الذي وعد بالعودة إلى 
العقيدة الاقتصادية، معظم اســــتطلاعات 
الرأي، حيث تكافح البلاد مع الاضطرابات 
الاقتصادية والتعافي الصعب من زلزالين 

مدمرين في فبراير الماضي.
وفــــي مطلع هذا الشــــهر شــــدد البنك 
المركــــزي اللوائح التي تمنــــع البنوك من 
الاحتفــــاظ بالســــيولة الأجنبيــــة في ظل 

تعرّض العملة المحلية للضغوط.
وعززت القرارات القواعد المعمول بها 
في السابق، والتي تنظم الاحتفاظ بالمزيد 
من المدخرات بالليرة، وهي إحدى الأدوات 
السياســــات  صانعو  يســــتخدمها  التــــي 
النقديــــة لتحقيق الاســــتقرار فــــي العملة 

المحلية.
وتنــــص التعديلات الأخيــــرة على أنّه 
إذا لــــم تكن 60 في المئة مــــن الودائع لدى 
البنك التجاري بالليرة التركية فسيضطر 
البنــــك إلى إيــــداع المزيــــد من الســــيولة 

الأجنبية لدى البنك المركزي.
ويعنــــي هــــذا أن نســــبة الاحتياطــــي 
الإلزامــــي للودائــــع بالعمــــلات الأجنبية، 
وصناديق المشــــاركة التي تصل إلى سنة 
واحدة، رُفعت مــــن 25 في المئة إلى 30 في 

المئة.
وتنص لائحة أخرى علــــى أنّ البنوك 
ســــتضطر إلى شراء سبع نقاط مئوية من 
الســــندات الحكوميــــة الإضافيــــة المقوّمة 
عــــن  ودائعهــــا  انخفضــــت  إذا  بالليــــرة 

مستوى 60 في المئة.

أوردت اللوائح المنشورة في الجريدة 
الرســــمية للبــــلاد أن المركــــزي ســــيعفي 
المقرضين من الاحتفاظ ببعض الســــندات 
الحكوميــــة المقومــــة بالليرة، إذا شــــكلت 
الودائــــع بالعملة التركيــــة حوالي 60 في 

المئة أو أكثر من إجمالي ودائعهم.
ويقول محللون إن زيادة حصة العملة 
المحلية مــــن إجمالــــي الودائــــع بالبنوك 
تعتبــــر حجر الزاويــــة في إســــتراتيجية 
”التحوّل لليرة“ التي يســــعى إليها البنك 

المركزي.
وكشــــفت بيانات الرقابة المصرفية أنّ 
حوالي 59.2 في المئة من إجمالي الودائع 
بالبنــــوك كانــــت بالليــــرة كما فــــي اليوم 

الأخير من الشهر الماضي.
وتجــــددت الضغوط التي تتعرض لها 
الليرة خلال الأســــابيع الماضية، وتتوقع 
البنــــوك الكبرى على غــــرار أتش.أس.بي.
ســــي ومورغان ســــتانلي تراجــــع العملة 
التركيــــة بحدّة بعــــد الانتخابــــات العامة 

المنتظر عقدها الشهر المقبل.
ويرى التجــــار أنّ نتيجــــة التصويت 
ســــتكون حاســــمة فــــي تشــــكيل اتجــــاه 
السياســــات النقديــــة والمالية فــــي تركيا، 
غيــــر  السياســــات  مــــن  ســــنوات  بعــــد 
التقليديــــة والرقابــــة الحكومية المشــــدّدة 
فــــي عهد أردوغان، التــــي أدت إلى هروب 

المستثمرين الأجانب.
وفــــي خضم ذلــــك، تتراكم المؤشــــرات 
الســــلبية للاقتصــــاد التركي مــــع اقتراب 
الانتخابــــات بســــبب تبعــــات الحرب في 
أوكرانيا، وهو ما يجعل الأرقام في وضع 
بعيــــد عــــن الصــــورة التي تريد رســــمها 

السلطات.
وظــــل رصيد الحســــاب الجــــاري في 
المنطقــــة الحمــــراء فــــي فبرايــــر الماضي، 
وهــــي نقطة ضعــــف رئيســــية للاقتصاد 
حيث تحــــاول حكومة الرئيس رجب طيب 

أردوغــــان إبقــــاء الليــــرة والتضخم تحت 
السيطرة قبل الانتخابات.

وذكر البنك المركزي في تقرير نشــــره 
في وقت ســــابق هذا الشهر أن ”العجز في 
أوســــع مقياس لتجارة السلع والخدمات 
بلغ بنهاية فبراير نحو 8.78 مليار دولار“، 

وهو ما يزيد عن توقعات الاقتصاديين.

ويقــــارن ذلك بعجز قياســــي في يناير 
الماضــــي تم تعديله إلى 10 مليارات دولار، 
وهو الأكبر منذ العام 1984، وفجوة قدرها 

5.3 مليار دولار في فبراير 2022.
ومع تعثر تركيا لفترة طويلة بســــبب 
الاختــــلالات التجارية، يتصــــور أردوغان 
أن الاقتصــــاد يولد فائضا في الحســــاب 
الجاري عــــن طريق رفع الصادرات بفضل 
ضعــــف العملة. لكن الحــــرب في أوكرانيا 
أدت إلــــى ارتفاع أســــعار الطاقة بينما لم 

تتمكن الصادرات من مواكبة الواردات.
وكان الدافعــــان الرئيســــيان للعجــــز 
هما شــــراء الطاقة والذهــــب، خاصة وأن 
الأسر تحولت بشكل متزايد إلى السبائك 
لحماية نفســــها من التضخم الذي ارتفع 

بأكثر من 85 في المئة العام الماضي.
وأظهــــرت بيانــــات المركــــزي أن على 
الرغــــم من تقييــــد تركيا لبعــــض واردات 
الذهب فــــي أعقاب الزلزالــــين، بلغ صافي 
الــــواردات غير النقدية مــــن المعدن الثمين 

ما يقرب من 4 مليارات دولار.

 الكويت - رست سفينة نقل الحاويات 
ســــفين برايد في ميناء الشويخ الكويتي 
لتدشــــن بذلــــك أول خط ملاحي مباشــــر 

للحاويات مع ميناء خليفة في أبوظبي.
البلديــــن  فــــي  الســــلطات  وتســــعى 
التجارية  المبــــادلات  لتعزيــــز  الخليجيين 
في السنوات المقبلة بشكل أكبر بما يخدم 

أكثر اقتصادي الجارين.
الكويتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرسمية عن المدير العام لمؤسسة الموانئ 
الكويتية بالإنابة عيسى الملا قوله الاثنين 
إن ”ذلك يندرج ضمن الخطوات التي تعزز 
العلاقات التجارية الكويتية – الإماراتية“.

وتأتــــي الخطــــوة بعد أســــبوعين من 
إعلان مجموعــــة موانــــئ أبوظبي إطلاق 
خدمــــة ملاحيــــة أســــبوعية تعــــزز الربط 
التجــــاري واللوجســــتي، وتُيسّــــر حركة 

التجارة مع دولتي قطر والكويت.
المملوكــــة  الشــــركة  خصصــــت  كمــــا 
لحكومــــة أبوظبي خدمة مجانية لشــــحن 

البضائع القادمة عن طريق وسائل النقل 
البري خلال شهر رمضان.

وأكــــدت حينهــــا أنــــه ســــيتم شــــحن 
البضائــــع عبــــر ســــفن نقــــل الحاويــــات 
بــــين مينــــاء خليفة وميناء حمــــد في قطر 

وميناءي الشويخ والشعيبة في الكويت.
الرئيــــس  الشــــيبة  عمــــار  وأوضــــح 
التنفيــــذي بالإنابة للقطاع البحري لموانئ 
أبوظبي أن المجموعة دشنت خطا مباشرا 
لنقــــل البضائــــع المدحرجة من ســــيارات 
وشــــاحنات وغيرهــــا مــــن مينــــاء خليفة 
إلى ميناءي الشــــويخ والشعيبة برحلات 
أســــبوعية، إضافــــة إلى نقــــل الحاويات 

الجافة والمبردة.
وســــتتيح موانئ أبوظبي للمتعاملين 
إمكانيــــة حجــــز مواعيد لخدمات شــــحن 
البضائــــع عــــن طريق مينــــاء خليفة، عبر 
المنصــــة المتقدمــــة للتجــــارة والخدمــــات 
والمشــــغلة  المٌطورة  ”أطلب“  اللوجســــتية 
من قبــــل بوابة المقطــــع، الــــذراع الرقمية 

للمجموعة تحت إشــــراف دائــــرة التنمية 
الاقتصادية بأبوظبي.

وقال الشــــيبة إنه ”انطلاقا من دورنا 
الريــــادي كمــــزوّد عالمــــي لخدمــــات النقل 
والحلــــول اللوجســــتية الشــــاملة، نعمل 
في موانــــئ أبوظبي على تســــخير جميع 
قدراتنــــا وإمكاناتنــــا لتلبيــــة متطلبــــات 

متعاملينا وشركائنا“.

وأضاف ”نسعى دائما لإقامة شراكات 
تجاريــــة قوية وإطــــلاق خدمــــات جديدة 
لتطوير ســــبل التعاون والتكامل وتعزيز 
الربــــط التجاري“. وتابــــع ”يعكس إطلاق 
هذه الخدمة الجديدة إلى الكويت ســــعينا 

الدائم والحثيث لتوسيع خدماتنا وتعزيز 
وصولنا إلــــى جميع الأســــواق الإقليمية 
والعالميــــة، بمــــا يتماشــــى مــــع تطلعات 
الحكومة إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي 
كوجهة عالمية رائــــدة للتجارة والخدمات 

اللوجستية“.
وكانــــت المجموعة قــــد أطلقت رحلات 
جديــــدة بــــين مينــــاء خليفــــة الإماراتــــي 
والشويخ والشعيبة، مباشرة بعد إطلاق 
خدمة ملاحية لشــــحن البضائع المدحرجة 
إلى ميناء الشــــويخ في الكويت كجزء من 
جهود المجموعة لتعزيــــز الربط التجاري 

في المنطقة.
ونمت التجارة الخارجية غير النفطية 
بين الإمــــارات والكويت خلال الســــنوات 
العشر الماضية بنسبة 87 في المئة، لتصل 
إلى حوالي 12 مليــــار دولار بنهاية 2022، 
مقابــــل 6.3 مليــــار دولار في العــــام 2013، 
وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافســــية 

والإحصاء.

 واشنطن - تواجه البنوك المركزية حول 
العالم وخاصة في الدول ذات الاقتصادات 
القويـــة المزيد من التحديات لكســـر حدود 
رغـــم  للتضخـــم  المســـتمرة  الارتفاعـــات 
المؤشـــرات التي توحي بأن الأسعار تتبع 
منحى نزوليا قياســـا بما كانـــت عليه مع 

اندلاع الحرب في أوكرانيا.
الفيدرالـــي  الاحتياطـــي  يـــزال  ولا 
الأميركـــي (البنك المركزي) يرفـــع الفائدة، 
وكذلـــك البنـــك المركـــزي الأوروبـــي وبنك 
السياســـات  صانعـــو  بينمـــا  إنجلتـــرا، 
النقديـــة منفتحـــون بشـــأن حالـــة عـــدم 
بتوقعاتهـــم  المحيطـــة  الهائلـــة  اليقـــين 
والمخاطـــر التي قـــد يتعين عليهـــم القيام 

بها أكثر.
لكـــن مـــن المعتقـــد أيضـــا أن الجميع 
يقتربون مـــن ذروة الفائدة لهـــذه الجولة 
من تشديد السياســـة النقدية مع التمسك 
بالتوقعات بأن التضخم ســـيتباطأ بشكل 
مطرد خـــلال هذا العام أو العامين المقبلين 

دون ضربة كبيرة للنشاط الاقتصادي.
وتلقى هذا الرأي اســـتجابة متشـــككة 
مـــن كبار صانعـــي السياســـات والمحللين 
العالميين الذيـــن يرون عالما حيث قد يؤدي 
النقص المســـتمر في العمالة والانقسامات 
والأســـواق المالية المتذبذبـــة إلى الاختيار 
بـــين التضخم الأعلـــى والأطـــول أمدا، أو 

الركود العميق لإصلاحه.
وقالت جيتـــا جوبيناث النائبة الأولى 
للمديـــر العام لصندوق النقـــد الدولي في 
منتدى خـــلال اجتماعات الربيـــع، إنه في 
الاقتصاد العالمي المجزأ الناشئ عن الوباء 
”ســـوف نتأثر بمزيد من صدمات العرض، 

وتواجه السياســـة النقدية مقايضات أكثر 
خطورة“.

وردد آخرون تعليقاتها والذين شعروا 
أن الرواية المشـــتركة من قبـــل ثلاثة بنوك 
مركزية كبرى حول إزالة التضخم الخالية 
مـــن التكلفة نســـبيا تســـتند إلـــى أرضية 

متزعزعة.
وترى جوبيناث أن ذلك بالتأكيد خارج 
خطى الماضي. وقالت إنه لا توجد ”سابقة 
لســـحق التضخـــم المرتفع دون  تاريخية“ 

ارتفاع معدل البطالة.
وعلاوة على ذلك، فـــإن الحجة القائلة 
بأن هذه المرة ستكون مختلفة، تستند إلى 
أمل مشـــترك في أن يتصرف التضخم في 
عالـــم ما بعـــد الجائحة كمـــا كان من قبل 

وبشكل فاتر.
وبعبـــارة أخرى، يرتكز على مســـتوى 
أدنى وليس أعلى، مع قليل من الحاجة إلى 
المســـتوى الأدنى أو ارتفاع معدل البطالة 

للسيطرة عليه.
وتعد هـــذه وجهة نظـــر مفادها أنه لا 
يـــزال ينظر إلـــى نوبة التضخـــم الحالية 
علـــى أنها عابـــرة إلى حد ما علـــى الأقل، 
وهي نتاج إعادة التكيف المستمرة لصدمة 
الوبـــاء التي تحدث مـــرة واحدة في القرن 

والضغط الإضافي على أسعار السلع.
ويتم رفع الفائـــدة للتحقق من الطلب 
بمـــا يكفـــي لتخفيـــف ضغـــوط الأســـعار 
والحفـــاظ على توقعـــات التضخـــم العام 
تحت الســـيطرة مع مرور هذه التشوهات 
وعـــودة اتجاهات التضخم الســـابقة إلى 

الظهور.
وبعد واحدة من أعنف الضربات التي 
تعـــرض لهـــا الاقتصـــاد العالمـــي، وتزايد 
التوترات الجيوسياسية، والحرب التي لم 
تحل بعد في أوروبا، لا يزال متوسط تقدير 
صانعي السياســـة في المركـــزي الأميركي 
لمعدل السياســـة طويلة المدى المتوافق مع 

التضخم المستقر عند 2.5 في المئة.
ويقـــول محللـــون إن احتمالية هبوط 
التضخـــم إلـــى جانب العـــودة التدريجية 
إلـــى الوضع الذي كان ســـائدا قبل الوباء 

أمر ضمني في كيفية قيام البنوك المركزية 
بتأطير المسار إلى الأمام.

ومـــن بين الكثير من البنـــوك المركزية، 
يتوقـــع بنـــك إنجلتـــرا المركـــزي فقـــط أن 
الركود ســـيكون ضروريًا لإبطاء التضخم 
وهـــو ركود معتـــدل في ذلـــك الوقت، فيما 
يتوقع المركزي الأوروبي الفوز في معركته 
التضخمية بدون تغيير في معدل البطالة.

وقام المسؤولون في المركزي الأميركي 
بتقسيم الفرق، وتوقعوا ارتفاعا متواضعا 
بنقطة مئوية واحدة في معدل البطالة هذا 
العام مـــن أدنى مســـتوى تاريخي له عند 
3.5 في المئة، ونمو اقتصادي بطيء ولكنه 

مستمر.
ومقابل هذه التوقعات، أشـــار صانعو 
السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الشهر 
الماضي إلى أن زيـــادة الفائدة بمقدار ربع 
نقطـــة مئوية أخرى فـــي اجتماعهم مطلع 
مايـــو المقبل، والتـــي من شـــأنها أن تزيد 
المعدل إلى نطاق خمسة في المئة، قد تكون 

الأخيرة في دورة التشديد هذه.
ومـــن المحتمل أن يكون بنـــك إنجلترا 
والبنـــك المركـــزي الأوروبـــي بعيدين عن 
التوقفـــات المؤقتة لرفع الفائدة، لكن توقف 
المركزي الأميركي سيرسل إشارة قوية بأن 

التشديد المتزامن قد انتهى.

وفـــي ضـــوء ذلـــك ســـيدخل محافظو 
البنـــوك المركزية فـــي نمط انتظـــار تأثير 
الظـــروف الماليـــة الأكثر تشـــديدا وتطبيع 

الاقتصادات لتظهر على الأسعار.
وحذر رئيـــس البنك المركـــزي الألماني 
يواكيـــم ناجـــل الأســـبوع الماضـــي خلال 
كلمة ألقاها في معهد بيترسون للاقتصاد 
الدولـــي في واشـــنطن من أنـــه ”ليس من 
المســـلم بـــه أننـــا ســـنعود إلى اســـتقرار 
الأســـعار على المدى المتوســـط“، حتى بعد 
رفع الفائدة بأسرع ما يمكن على الإطلاق.

وقـــال مارتينـــز كازاك رئيـــس البنـــك 
المركزي في لاتفيا، إن مخاطر حدوث ركود 
مـــا زالت ”غيـــر تافهة“، مـــع مجموعة من 
العوامل التي لا تزال تضغط على الأسعار.

وقـــال كازاك لرويترز ”لا تزال هوامش 
أرباح الشـــركات مرتفعة وضغوط الأجور 
قويـــة وســـوق العمـــل ضيقـــة“. وأضاف 
”كل هذا يشـــير إلـــى وجهة النظـــر القائلة 
بأن اســـتمرار التضخم قوي نســـبيًا وأن 

المعدلات لا تزال بحاجة إلى الارتفاع“.
وبالنســـبة إلـــى مجلـــس الاحتياطي 
الفيدرالي، يقدم صانعو السياســـة أفكارا 
مختلفة حول القوى التي ستعمل على كبح 
التضخـــم حيث تؤدي الفائدة المرتفعة إلى 

خفض الطلب ببطء.
ومع ذلك، لا يرى الاحتياطي الفيدرالي 
وعـــدد متزايد من المشـــاركين في الســـوق 
والاقتصاديـــين أن الأمر ينجـــح في غياب 

الركود.
وهـــذا الموقف ردده جيســـون فورمان 
الأســـتاذ بجامعـــة هارفـــارد والـــذي كان 
المستشار الاقتصادي الأول للبيت الأبيض 
في إدارة أوباما من 2013 إلى 2017، حينما 
قـــال ”تشـــعر أنهـــا ضمنية فـــي توقعات 
صانعـــي السياســـات حتـــى لـــو تجنبوا 

الكلمة“.

نتوقع أن يصل سعر 

الدولار إلى الذروة 

عند 25 ليرة

أنيزكا كريستوفوفا

و

التقلب الضمني لدى الليرة 

التركية مقابل الدولار 

لمدة شهر واحد تضاعف 

في يومين إلى حوالي 32.7 

في المئة
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الخط يندرج ضمن 

تعزيز العلاقات التجارية 

بين البلدين

عيسى الملا

ــــــرة التركية  ــــــو اللي يســــــتعد متداول
ــــــة قبل  ــــــات المحتمل لمواجهــــــة التقلب
ــــــى الانتخابات  ــــــة عل أســــــابيع قليل
الرئاسية والبرلمانية، بعدما تصدرت 
تكلفة التحوّط ضــــــد تقلبات العملة 
المحلية كل العملات على مســــــتوى 
ــــــذي يجعل الأعمال  العالم، الأمر ال
والاســــــتثمارات وحتى التجارة في 

وضع هو الأقسى على الإطلاق.

ــــــون وخبراء على أن البنوك المركزية الكبرى ربما تكون متعمقة  يجمع محلل
ــــــى التضخم، لكن اللعبة  في مســــــاعيها لرفــــــع الفائدة على أمل القضاء عل
النهائية لا تزال بعيدة عن الوضوح، حيث ثبت أن تباطؤ زيادات الأســــــعار 

أصعب مما كان متوقعا.

طريق البنوك المركزية

طويل لدرء مخاطر التضخم

الكويت تدشن أول خط ملاحي مباشر

للحاويات مع ميناء خليفة الإماراتي

المستثمرون يتحوطون ضد أسوأ تقلبات

الليرة التركية مع اقتراب الانتخابات
تزايد القلق من احتمال تعرض العملة إلى انحدار أكبر رغم جهود حمايتها

 اختراق قاس يورط الأعمال

لا رؤية واضحة في الأفق

ليس من المسلم به أننا 

سنعود إلى استقرار 

الأسعار قريبا

يواكيم ناجل

الصدمات تجعل 

مقايضات السياسة 

النقدية أكثر خطورة

جيتا جوبيناث



 عمان - منحت قفزة جديدة في تحصيل 
الأردن لعوائد ســـياحية منذ بداية العام 
الجاري المزيد من التفاؤل داخل أوســـاط 
القطاع، الذي يتطلع إلى تحقيق مكاسب 
أكبر فيما تبقى من 2023 مع الابتعاد أكثر 
عن تداعيات الأزمة الصحية التي خلفتها 

جائحة كورونا.
وشـــهد القطـــاع تطـــورا كبيـــرا بدا 
واضحا في أرقامه المسُجلة مؤخرا، حيث 
أنها أوشكت على الوصول إلى مستويات 
عـــام 2019 الـــذي يعتبره خبـــراء ”العام 

الذهبي“ للسياحة.
ويبـــدو أن زيـــادة الدخل الســـياحي 
خـــلال الربع الأول من هذا العام بنســـبة 
88.4 في المئة على أساس سنوي ستمنح 
الحكومة فرصة أكبر لالتقاط الأنفاس قبل 
استكمال خططها نحو تدعيم احتياطاتها 

النقدية من العملة الصعبة.
وتشـــكل الســـياحة، التي تتشابك مع 
قرابة 90 مهنة بطريقة غير مباشرة، رافدا 
إســـتراتيجيا لتعزيز احتياطـــات البلاد 
من العملـــة الصعبة إلـــى جانب عائدات 
الصـــادرات الســـلعية والخدميـــة والمنح 

والقروض والمساعدات الخارجية.
وبحســـب البيانـــات التـــي نشـــرها 
البنـــك المركـــزي وأوردتها وكالـــة الأنباء 
وصلـــت  الاثنـــين،  الرســـمية  الأردنيـــة 
الإيـــرادات خـــلال الفتـــرة الفاصلـــة بين 
ينايـــر ومارس الماضيين إلى حوالي 1.67 

مليار دولار.
أيضـــا  الإحصائيـــات  وأظهـــرت 
ارتفعا في الإنفاق على الســـياحة خارج 
البـــلاد بنســـبة 68.4 فـــي المئـــة خـــلال 
الربـــع الأول من 2023، ليصـــل إلى 422.3 

مليون دولار.

وأشـــارت البيانـــات إلـــى أن الدخل 
السياحي حقق خلال الشهر الماضي نموا 
نسبته 49 في المئة مقارنة مع الشهر ذاته 

من عام 2022، ليبلغ 614.7 مليون دولار.
وجاءت زيادة الدخل السياحي للعام 
الحالي نتيجة ارتفاع عدد الســـياح الذي 
وصـــل إلـــى أكثر مـــن 1.47 مليـــون زائر 

وبنسبة نمو بلغت 90.7 في المئة.
كمـــا ارتفع عدد ســـياح المبيت ليصل 
إلـــى أكثر من 1.2 مليون ســـائح بنســـبة 
نمو بلغت 80.9 فـــي المئة، في حين وصل 
عدد ســـياح اليوم الواحد إلى 272.1 ألف 
ســـائح وبنســـبة نمو وصلت إلى 151.2 

في المئة.

وأشـــارت أحدث البيانـــات الصادرة 
عـــن البنك المركـــزي إلى ازديـــاد الإنفاق 
الســـياحي في الخارج خلال شهر مارس 
الماضـــي بما نســـبته 26.2 فـــي المئة على 
أســـاس ســـنوي، ليبلغ قرابة 140 مليون 

دولار.
وخلال الربـــع الأول مـــن العام حقق 
الإنفـــاق الســـياحي فـــي الخـــارج زيادة 
بنســـبة 68.4 في المئة ليســـجل ما قيمته 
422.3 مليـــون دولار، فيمـــا شـــكل إنفاق 
الأردنيـــين المقيمـــين ما نســـبته 83.5 في 
المئة مـــن إجمالي الإنفاق الســـياحي في 

الخارج.

1.67
مليار دولار مداخيل الربع الأول 

من 2023 بنسبة نمو بلغت 

88.4 في المئة بمقارنة سنوية

الثلاثاء 2023/04/18 

11السنة 45 العدد 12748 اقتصاد

 لنــدن - أدت تخمـــة المعـــروض فـــي 
الغـــاز الطبيعـــي إلى خفض الأســـعار، 
فـــي ظل ظهـــور توقعات بحـــدوث وفرة 
كبيـــرة بالوقود في الأســـواق الأوروبية 
والآســـيوية، على الأقل خلال الأســـابيع 

القليلة المقبلة.
وظهرت تخمة الغاز في حالات نادرة 
فقـــط خلال العـــام الماضـــي، بعدما أدت 
الحرب فـــي أوكرانيا إلى قلـــب موازين 
أسواق الطاقة رأسا على عقب، وسارعت 
أوروبا لتأمين أكبر كم ممكن من مصادر 

الإمداد البديلة.
لكـــن فـــي الوقـــت الحالـــي تمتلـــئ 
المخزونـــات مـــن كوريـــا الجنوبية إلى 
إسبانيا، نتيجة الطقس الشتوي المعتدل 
في الغالـــب، والجهود المبذولـــة لتقليل 

الاستهلاك.
وتكافـــح ناقـــلات مملـــوءة بالغـــاز 
المســـال ظهرت كحـــل مؤقت لاســـتبدال 
تدفقات خطوط الأنابيب الروســـية التي 

جرى قطعها للعثور على مشـــترين الآن، 
ويمكـــن أن تقضي أســـابيع فـــي البحر 

وهي هائمة دون وجهة محددة.
وينخفـــض الطلب علـــى الغاز عادة 
مع انتهاء موســـم التدفئة، قبل أن يرفع 
الطقس الحـــار احتياجـــات التبريد في 

وقت لاحق من الصيف.
ويذهب الوقود بشـــكل أساسي إلى 
مواقـــع التخزيـــن للتحضيـــر للموســـم 
المقبـــل، ولكـــن بنـــك مورغان ســـتانلي 
يتوقـــع أن تكتمل جهود إعـــادة التعبئة 
في أوروبا خلال هذا العام بحلول نهاية 

أغسطس المقبل.
وقال تالون كســـتر، محلل الطاقة في 
بلومبـــرغ إنتليجنـــس، ”يبـــدو أن هناك 
تخمة قصيرة الأجل فـــي الغاز يمكن أن 
تؤدي إلى استمرار الضغط على الأسعار 
في الأسابيع القليلة المقبلة، ما قد يؤدي 
إلى خفض أنواع الوقـــود المعيارية إلى 

مستوى أدنى قليلا“.

ورغـــم انخفـــاض أســـعار الغاز في 
أوروبا وآسيا مقارنة بأعلى مستوياتها 
العـــام الماضـــي، إلا أنها لا تـــزال أعلى 
بكثيـــر من متوســـط الســـنوات العشـــر 
الماضية، مما يشير إلى مخاوف محتملة 

من أن التخمة الحالية ربما تختفي.
ويرى كســـتر أن الأســـعار قد تكون 
قريبة من أدنى مســـتوياتها بالفعل، لأن 
تكاليـــف الغاز الأرخص قـــد تحفز طلبا 

إضافيا.
وانخفضت أسعار الغاز الذي سيتم 
تســـليمه في يوليو 2023 في ذروة موسم 
إعادة الملء بأسواق أوروبا إلى 48 يورو 
لكل ميغاواط /ساعة في آخر أيام مارس 
الماضـــي من 80 يـــورو في نهايـــة العام 
الماضي، و177 يورو بنهاية الربع الثالث 

من 2022.
وتتجـــه الأنظـــار الآن إلـــى طقـــس 
الصيف القـــادم، لأن أي حرارة شـــديدة 
أو حالات جفاف يمكن أن تزيد استهلاك 

الغاز لأغراض التبريد.
ومـــن المتوقع بحلول مســـتهل الربع 
الثالث مـــن 2023، أن يبدأ المســـتوردون 
في الاســـتعداد لفصل الشـــتاء، ما يزيد 
من حدة المنافســـة على شـــحنات الغاز 

الطبيعي المسال.
وتقـــول شـــركة آر.بي.ســـي كابيتال 
ماركتس إن خزانات الغاز في إســـبانيا، 
مركـــز معظم محطات الغـــاز في أوروبا، 
ممتلئة بالفعل بنســـبة 85 فـــي المئة، ما 
يعني أن السوق المحلية يمكن أن تعاني 
بســـرعة من الطاقة الفائضة، ما سيؤثر 

بدوره على الأسعار الفورية.
أما في فنلندا، فجرى تخفيض فترات 
استيراد الغاز المسال لموسم الصيف إلى 
10 فقـــط بدلا مـــن 14، ويرجع ذلك جزئيا 

إلى الانخفاض المتوقع في الطلب.

كمـــا ســـارعت أوروبـــا إلـــى تركيب 
محطات اســـتيراد الغـــاز المتنقلة بهدف 
تقليـــل الاعتمـــاد علـــى خـــط الأنابيـــب 
المزيـــد  إضافـــة  وتنتظـــر  الروســـي، 
العامـــين  خـــلال  المحطـــات  هـــذه  مـــن 

الجاري والمقبل.

وكانت صـــادرات الغـــاز العالمية قد 
انتعشـــت في مارس الماضـــي إلى أعلى 
مســـتوياتها على الإطـــلاق، ويرجع ذلك 

إلى تعافي الإنتاج الأميركي.
أن  الصناعـــة  فـــي  خبـــراء  ويـــرى 
الإمـــدادات الإضافية تســـهم بدورها في 
انخفـــاض الأســـعار، فـــي الوقـــت الذي 
يكافـــح فيـــه المتداولـــون للعثـــور على 

مشترين للشحنات.
المتحدة  المملكة  صـــادرات  وارتفعت 
من الغاز إلى أوروبا، حيث تفتقر البلاد 
إلى مواقع تخزين كبيرة، حيث تســـتمر 
الإمدادات بالتدفق بمعدلات قياســـية في 

ذلك الوقت من العام.
أما الصين التي تعتبر أكبر مستهلك 
عالمي للطاقة فقد شـــهدت عمليات إعادة 
تصدير قياســـية للغاز، وســـط انتعاش 

بطيء بعد إنهاء قيود الإغلاق.
ورصـــدت شـــركات تتبع الســـفن أن 
بعـــض الناقلات تحول مســـارها بعيدا 
عـــن كوريـــا الجنوبية، وهي مســـتورد 
رئيسي آخر للغاز، فيما تعرض اليابان، 
وهي مشتر كبير، بيع الشحنات لتفادي 

فائض العرض في الداخل.

 الخرطــوم - يســـود اعتقـــاد كبير بين 
المحللـــين بأن انـــدلاع الحـــرب الأهلية في 
السودان سيضع البلد أمام كبوة اقتصادية 
قوية ســـتجعل الكل يلمـــس أضرارها مع 
مرور الوقت، وذلك مع استمرار أمد الأزمة 

ودون التوصل إلى حل.
وأكدوا أن الاقتصاد ما إن بدأ يتعافى 
قليلا حتى جـــاء ما يؤرقـــه ويعيده ثانية 
إلـــى الانكماش ليتآكل معـــه ناتجه المحلي 
الضعيف، والذي لم ينمُ ســـوى مرة واحدة 

خلال السنوات الخمس الماضية.
وكان العـــام الجـــاري ســـيمثل أكبـــر 
تعاف لاقتصاد البلاد منذ ســـت ســـنوات، 
فـــي ظل اتخاذ الدولة إجـــراءات عدة لدعم 

اقتصادها وموازنتها العامة.

إلا أن الخـــلاف بـــين الجيـــش وقوات 
الدعـــم الســـريع فاقـــم الأوضـــاع وينـــذر 
بضياع إمكانية تحقيق أي نمو اقتصادي 
أو تحســـن فـــي مؤشـــرات الموازنة خلال 
هـــذا العام، رغم الإجـــراءات الصعبة التي 

اتخذتها البلاد.
ووصلت المشـــاكل إلى طريق مســـدود 
مع اندلاع اشـــتباكات مسلحة بين الطرفين 
فـــي العاصمة الخرطوم ومـــدن أخرى منذ 
الســـبت الماضي، وســـط اتهامات متبادلة 

تعكس عمق الأزمة.
وتتركز الخلافـــات بين الجانبين حول 
ملفـــات داخلية وخارجيـــة، منها الإصلاح 
الأمني والعســـكري، الذي لا يزال أحد أبرز 
أســـباب تعطيل الاتفاق السياسي النهائي 
حتـــى يتيـــح الحكـــم فـــي نهايـــة المطاف 

للمدنيين.

ويعانـــي البلـــد، الذي ظل مســـؤولوه 
يكابـــدون مـــن أجل تحســـين المؤشـــرات 
الســـلبية، من أزمات متكررة شملت نقصا 
في ســـلع رئيسية تشـــمل الخبز والطحين 
والوقـــود، وتفاقمـــت من جـــراء تداعيات 
الأزمة الروســـية – الأوكرانية قبل أكثر من 

عام.
وخلال الأعـــوام الثلاثة الماضية، بدأت 
الســـلطات في اتخاذ إجراءات صعبة، في 
الوقـــت الـــذي كان ينتظر فيه هـــذا العام 

لحصد ما تحمله من أعباء.
ومـــن بـــين تلـــك التدابيـــر، مـــا قامت 
بـــه الحكومة فـــي العـــام الماضـــي عندما 
رفعت الدعم نهائيا عـــن المحروقات ضمن 
إصلاحـــات اقتصاديـــة متفـــق عليهـــا مع 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي، شـــملت تحرير 

العملة المحلية.
ومنـــذ انفصـــال جنوب الســـودان في 
العـــام 2011، تراجـــع إنتاج الســـودان من 
النفط، الأمر الذي دفعه إلى اســـتيراد أكثر 
من 60 في المئة من احتياجاته من الوقود.

وكان خفـــض قيمـــة الجنيه مـــن أبرز 
وأصعـــب الخطوات التـــي اتخذتها البلاد 
في إطار سلسلة إصلاحات نفذتها حكومة 
انتقالية مدنية تحت إشراف صندوق النقد 

الدولي.
وأدى تعويم العملة إلى استقرار سعر 
الصرف لأشـــهر، ولكـــن الاقتصـــاد الكلي 
تعـــرض لضغوط منـــذ أن أطـــاح الجيش 
بالحكومـــة التـــي كان يرأســـها عبداللـــه 
حمدوك في أكتوبر 2021، وعلق المقرضون 

الدوليون الكثير من المساعدات.
وبـــدءا من هذا العام، كان من المفترض 
أن تبدأ وتيرة تحسن الاقتصاد السوداني، 
حيـــث كان من المتوقـــع أن ينمو الاقتصاد 
خـــلال الســـنوات الخمس المقبلة بنســـب 
تصل إلـــى 3 في المئـــة، دون أن يواجه أي 

انكماش، وفق صندوق النقد الدولي.
المحلـــل  زيـــدان،  محمـــد  واعتبـــر 
لـــدى اقتصاد الشـــرق مـــن بلومبـــرغ، أن 
الاشـــتباكات الأخيـــرة في الســـودان لها 
انعكاســـات اقتصاديـــة كثيـــرة فـــي حال 

استمرت لوقت أطول.
وتتمثـــل تلـــك التداعيـــات فـــي تدمير 
البنيـــة التحتية للبلاد وخلل في سلاســـل 

التوريـــد وتحويـــل الإنفاق مـــن قطاعات 
هامة إلى التمويل العسكري، وتراجع ثقة 
المستثمرين في السوق المحلية، فضلا عن 
خفوت ثقة المســـتهلكين باقتصـــاد بلدهم 

الذي يعاني أصلا.
وقـــال زيدان إن هذه العوامل ســـتؤثر 
على معدلات النمو المســـتهدفة والمتوقعة، 
الاقتصـــاد  يعـــود  أن  المرتقـــب  ومـــن 
مـــرة أخـــرى  إلـــى الانكمـــاش ”الكبيـــر“ 

هذا العام.
واســـتدل المحلل في موقفه على أن ما 
حصل قبل عشـــر ســـنوات حينما انكمش 
الاقتصاد الســـوداني بواقـــع 17 في المئة، 
كان بســـبب انفصال جنوب السودان الذي 
أخذ معه الكثير من الثروات الطبيعية من 

أهما النفط.
ولـــن يقف الأمر عند هـــذا الحد، إذ إن 
الاضطرابـــات الأمنيـــة ســـتؤثر كذلك على 
التضخم الذي كان مـــن المتوقع أن يتباطأ 

تدريجيا بدءا من هذا العام.

لكن التوقعـــات بزيادة عجـــز الموازنة 
العامـــة وضعـــف العملـــة المحليـــة أمـــام 
الدولار بعد تحرير سعر الصرف قبل أكثر 
مـــن عامين، ســـيؤديان إلى زيادة أســـعار 
المستهلكين فوق المئة في المئة مرة أخرى.

وتشـــير بيانات جهـــاز الإحصاء إلى 
تراجع معدل التضخم السنوي في السوق 
المحليـــة إلى 63.3 في المئـــة بنهاية فبراير 
الماضـــي مـــن 83 في المئـــة خلال الشـــهر 

السابق له.
ويعد ذلك اســـتمرارا للانخفاض الذي 
يشهده معدل التضخم السنوي بالسودان 
خلال الشـــهور الماضية، بعدما كان تخطى 

عتبة الأربعمئة في المئة في يونيو 2021.
وســـبق أن أكد وزيـــر الماليـــة جبريل 
إبراهيـــم أن الحكومـــة تســـتهدف خفض 
مستويات التضخم لتصل إلى 25 في المئة 
بنهايـــة العام الجاري، الأمـــر الذي يجعله 
صعبـــا مع انـــدلاع الحرب الأهليـــة وعدم 

وجود أي فرصة لإنهائها قريبا.

وتبـــرز مشـــكلة ســـعر صـــرف العملة 
المنخفض كثيرا أمام الدولار كأحد العوامل 
الرئيســـية التـــي تؤثر كثيرا علـــى القدرة 
الشـــرائية، كونها تفقـــد مداخيلهم قيمتها 
التي كانت عليها في السابق رغم الظروف 

القاسية.
وفي ظـــل الوضـــع الراهن فـــإن ذروة 
البطالـــة لن تكون في حـــدود 33.1 في المئة 
كما كان يتوقعها صنـــدوق النقد، بل ربما 
تزيـــد. كمـــا أن مـــن المســـتبعد أن تجني 
الدولة 50 في المئة من إيراداتها من الموارد 

الضريبية وفق مستهدفها.
أســـتاذ  الصـــادي،  حســـن  ويرجـــح 
اقتصاديـــات التمويل بجامعة القاهرة، أن 
يفقد السودان الاستثمارات الأجنبية التي 
كانت تعتمـــد عليها الدولة، إذ بدأت بوادر 

هذا الأمر حتى قبل اندلاع الاشتباكات.
وقـــال إن ”الدولـــة جذبت مـــا يقل عن 
مليار دولار اســـتثمارات أجنبية مباشرة، 
فيمـــا خـــرج مـــا يفـــوق مليـــار دولار من 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة من البلاد 
منذ بداية العام الجاري فقط“.

وأشـــار الصادي إلى أن الاستثمارات 
أن  إلـــى  تحتـــاج  المباشـــرة  الأجنبيـــة 
تكـــون المخاطـــر السياســـية عنـــد أدنـــى 

مستوى لها.
وكانت الخرطوم تكافح بشـــق الأنفس 
لاســـتقطاب رؤوس الأمـــوال الخارجيـــة، 
وخاصة مـــن الـــدول العربية فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط، في مقدمتهـــا الإمارات 

والسعودية والبحرين وقطر.
كمـــا أن المســـؤولين ســـعوا إلـــى عقد 
شـــراكات واتفاقيـــات مع مســـتثمرين من 
العديد من الدول لمساعدة البلد على تنمية 
منـــاخ الأعمال فـــي قطاعات مثـــل الزراعة 

والصناعة والطاقة النظيفة وغيرها.
ويتوقع صنـــدوق النقد أن ينمو الدين 
العام من 127 في المئـــة إلى الناتج المحلي 
الإجمالي فـــي العام الماضـــي إلى 151 في 

المئة بنهاية 2023.

تخمة المعروض وتراجع الطلب يمتصان

لهيب الأسعار في أسواق الغاز

الأردن يسجل نموا
قويا لعوائد السياحة

منذ بداية ٢٠٢٣

الحرب تضع السودان أمام كبوة اقتصادية أشد قسوة
استمرار النزاع دون حل في الأفق يغذي أزمات الدين العام والبطالة والتضخم ويفقد العملة المزيد من قيمتها

لا زبائن ولا مداخيل ولا استقرار. أين المفر؟

أطلقــــــت أوســــــاط اقتصادية تحذيرات مخيفة من أن الاقتصاد الســــــوداني 
يواجه خطر ركود أشــــــد قسوة خلال ما تبقى من 2023 بسبب الحرب بين 
القوى العسكرية، ما يزيد الضغوط على الدولة لتفادي أزمة قد تطول أكثر 

مما هو متوقع وتجعل الجميع في وضع كارثي.

لا وجهة محددة لبيع الشحنة

الضغط على الأسعار 

في الأسابيع القليلة 

المقبلة سيستمر

تالون كستر

البلاد ستفقد 

استثمارات أجنبية 

كانت تعتمد عليها

حسن الصادي

من المرتقب أن يعود 

الاقتصاد إلى الانكماش 

الكبير مجددا

محمد زيدان



 الشــارقة - اختـــارت إدارة مهرجـــان 
الشـــارقة القرائـــي للطفل شـــعار ”عقول 
تتشكل“ لدورته الرابعة عشرة، التي تقام 
خلال الفترة من الثالث إلى الرابع عشـــر 

من مايو المقبل بمشاركة 141 دار نشر.
تنظمـــه  الـــذي  المهرجـــان  ويشـــهد 
هيئة الشـــارقة للكتـــاب تنفيـــذ أكثر من 
1600 فعاليـــة ثقافيـــة وإبداعيـــة وفنية، 
يســـتضيف فيهـــا كتابـــا ومتخصصين 
بأدب الأطفال والناشـــئين، مثل: ســـمية 
الســـويدي، وأحمـــد التميمـــي، وخلـــود 
الحفيتي، والدكتورة مايا الهواري، وأمل 
فـــرح، والدكتورة فادية دعـــاس، ومحمد 
شـــاكر محمود جـــراغ، وروس ويلفورد، 
وياســـمين وارجـــا، والدكتـــور فابريس 
وفرانشيسكا  نجورو،  وشـــيكو  جومون، 

مينديز.

مئات الفعاليات

يســـتقبل المهرجان زواره على مدار 
12 يوما في ”مركز إكسبو الشارقة“ حيث 
يفتح أمامهم الباب للمشاركة والحضور 
فـــي فعالياته الثقافية والإبداعية والفنية 
المتنوعة التـــي يقدمها 512 ضيفا من 66 
دولـــة بحضور ومشـــاركة 141 دار نشـــر 
منهـــا 93 دار نشـــر عربية و 48 دار نشـــر 

أجنبية.
كما تنظـــم ”هيئة الشـــارقة للكتاب“ 
بالتزامن مع المهرجان ”مؤتمر الشـــارقة 
للرســـوم المتحركـــة“ (الأنيميشـــن) على 
مدار 3 أيام من 3 إلى 5 مايو والذي يلتقي 
علـــى منصته للمرة الأولـــى في المنطقة، 
”الرســـوم  ومنتجـــي  الرســـامين  كبـــار 
المتحركـــة“ مـــع ناشـــري كتـــب الأطفال 
واليافعيـــن فـــي 11 دورة متخصصة و6 

ورش عمل و3 جلسات نقاشية.

منصـــات  المهرجـــان  ويخصـــص 
للتواصل المباشر مع نجوم عالم الرسوم 
المتحركة (الأنيميشن) من أبرزهم: جون 
نيفاريـــز الحاصل على جائزة الأوســـكار 
وســـاندرو كلويزو فنان  عن فيلم ”كوكو“ 
الرســـوم المتحركة (الأنيميشن) ومصمم 
عن  الشـــخصيات الفائز بجائـــزة ”آني“ 
وتاكاهيرو  فيلم ”عـــودة ماري بوبينـــز“ 
يوشيماتســـو مخـــرج ”دراجـــون بـــول“ 
و“دراجـــون بـــول زد“ ومامـــورو يوكوتا 
اليابانية  الشـــخصيات  ومصمـــم  مبتكر 
الذي أخرج مسلســـل ”ون بيس“ و ”دس 

نوت“.
وســـعيا لمواصلـــة دوره فـــي تعزيز 
قطاع توزيع الكتـــب وخلق فرص جديدة 
للناشـــرين لاستكشـــاف آليـــات توزيـــع 
وتســـويق جديـــدة تنطلـــق بالتزامن مع 
المهرجـــان الـــدورة الثانية مـــن ”مؤتمر 
موزعـــي الكتب“ خلال يومـــي 1 و2 مايو 
بمشـــاركة أكثر من 383 موزع كتب من 69 
دولـــة حول العالم منهم 223 موزعا من 52 
دولـــة أجنبيـــة و160 موزعا مـــن 17 دولة 

عربية.
فعاليـــة   946 المهرجـــان  وينظـــم 
مخصصة للأطفال يشارك فيها 25 ضيفا 
مـــن 10 دول تشـــمل ورش عمـــل للأطفال 
وتتوزع على منصات لتغطي موضوعات 
فنيـــة ورياضيـــة وعلميـــة وتقنيـــة كما 
ينظـــم المهرجـــان 136عرضـــا مـــا بيـــن 
أعمال مســـرحية وعروض فنية وعروض 
جوالة وســـيمفونيات غنائية يقدمها 16 
مشـــاركا من 16 دولـــة، ومن بين أشـــهر 
العروض التـــي يقدمها المهرجان لزواره 

إنتاج  مســـرحية ”وحيدان في المنـــزل “ 
”هيئـــة الشـــارقة للكتاب“ بالتعـــاون مع 

”شـــركة نجوم“ من دولة الإمارات العربية 

المتحدة وشـــركة ”بانثـــر للإنتاج الفني 
والمســـرحي“ من دولة الكويت ويشـــارك 
فيهـــا فنانـــون مـــن الإمـــارات والكويت 
إضافـــة إلى مســـرحية ”أكبر ناهي راهي 
التي تعـــرض باللغتين الهندية  العظيم“ 
والأوردو فـــي خطة تجســـد رؤية الهيئة 
على تعزيز التنوع الثقافي في المهرجان 

وعرض ”أطفال ماساكا أفريكانا“.
وتســـجل دورة هذا العام مشاركة 68 
ضيفا من الفنانيـــن والكتاب والمبدعين 
من 21 دولة يحيون مجموعة متنوعة من 
الجلســـات الحوارية التي تسلط الضوء 
على عدد من أهم القضايا التي يواجهها 
العالم اليوم وغيرها من الجلســـات التي 
تركـــز على تنمية مهـــارات التواصل لدى 
الأطفـــال فضلا عـــن ملكاتهـــم الإبداعية 

والفكرية.
وكمـــا عوّد المهرجـــان جمهوره على 
المتخصصين  الكتـــاب  كبار  اســـتضافة 
في أدب الأطفال والناشـــئين تســـتضيف 
فعالياتـــه وندواتـــه مجموعـــة مـــن أبرز 

الأسماء العربية في عالم أدب الطفل.
فـــي  الطهـــي“  ”ركـــن  ويســـتضيف 
هذه الـــدورة 13 من مشـــاهير الطهاة في 
العالـــم مـــن 9 دول يقدمـــون 33 فعاليـــة 
طهي وتتضمن قائمة المشـــاركين: آشيا 
إســـماعيل مـــن (نيوزيلنـــدا) وبريانـــكا 
نايـــك مـــن (الولايـــات المتحـــدة) وأوما 
راغورمـــان من (الهند) وآنـــا أورتينز من 
(البرتغال) وفاتنة ضاهر والست بلقيس 
ووداد زرزور مـــن (لبنان) وآســـيا عثمان 
من (المغرب) وياســـمين أبوحســـان من 
(الأردن) والتوأمان ميثا وعبدالرحمن من 
(الإمـــارات) وأنتو كوكين مـــن (الغابون) 

وجريس جوون من كوريا الجنوبية.
المصـــورة  الكتـــب  ركـــن  ويقـــدم 
”كومكـــس“ في هـــذه الـــدورة 323 فعالية 
وورش عمل وجلســـة حوارية ومجموعة 
عروض جوالة بمشـــاركة 15 مبدعا من 4 
دول ومن أبرز العروض ”مغامرات أكرو“ 
و“اختبـــارات النينجـــا“ وفرقـــة ”روكـــز 

الكرتون“ و“بوقي ستورم“ 
بالإضافة إلى ورش 

عمل وأنشطة تفاعلية 
بمشاركة أكثر من 35 
موهبة في الإمارات 

تعرض أعمالها الفنية.
وإدراكا من 

المهرجان لما تمثله 
صناعة المحتوى 

الرقمي من 
أهمية متزايدة 

تستضيف 
محطة 

التواصل 
الاجتماعي 
خلال أيام 
المهرجان 
72 جلسة 

وورشة عمل 
يقدمها عدد 

من المؤثرين 
وصناع محتوى 
مواقع التواصل 
الاجتماعي وهم: 

صانع المحتوى وســـام قطب والشـــيف 
فيصل الخالدي والإعلامية عزة المغيري 

وصانع المحتوى جمال الملا.
ويشـــهد المهرجـــان إعـــلان نتائـــج 
”جائزة الشارقة لرســـوم كتب الطفل“ في 

دورتها الـ11 التي وصل عدد المشاركات 
فيهـــا 1300 بإجمالي 280 مشـــاركا من 46 
دولـــة تصدّرتها دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة ومصر وسوريا وإيران والصين 
والمكسيك وتأهل للمشاركة 235 عملا من 

85 فنانا يتنافسون على جوائزها.

تكامل الجهود

قـــال رئيس هيئـــة الشـــارقة للكتاب 
أحمد العامـــري ”هدفنا أن نمنح الأطفال 
واليافعيـــن أدوات التفكير الســـليم، وأن 
نفتـــح أمامهـــم أبواب التعلم واكتســـاب 
المهارات وفـــرص الاختـــراع والابتكار، 
ونحن علـــى يقيـــن أن ما ســـيفكرون به 
ســـيحدد مصيرنـــا وسيرســـم القادم من 
مســـتقبلنا، ولهـــذا جـــاء شـــعار الدورة 
الجديـــدة مـــن المهرجان لنقـــول للعالم: 
إن العقول التي تتشـــكل اليوم بيننا هي 
الضمانـــة الأولى لكل مـــا نطمح إليه من 

تطلعات وما نسعى له من آمال“.
وأضاف العامـــري ”اخترنا أن يكون 
الاستثمار في وعي الأجيال الجديدة 
هـــو أولويتنا والقاعـــدة الجوهرية 
التي بنينا منها أسس مشروعنا 
بأبعـــاده  الكبيـــر  الحضـــاري 

المحلية والعربية والعالمية“.
من جانبه قال مدير هيئة 
الشارقة للإذاعة والتلفزيون 
راشد العوبد إنه منذ 
انطلاق المهرجان في 
دورته الأولى حرصت 
هيئة 
الشارقة 
للإذاعة 
والتلفزيون 
على مواكبته 
ومرافقته 
إعلاميا وإيصال 
رسالته الهادفة 
إلى العالم، 
إيمانا منها بأن 
هذا الموعد 
الثقافي الكبير 
يسهم في ربط 

الأطفـــال بالكتاب ويســـاعدهم في صقل 
إبداعاتهـــم وتمتد فوائده لتشـــمل جميع 
أفـــراد الأســـرة ليشـــاركوا فـــي فعالياته 

وورشه المتنوعة.
وأضـــاف أن رســـالة هيئة الشـــارقة 
للإذاعة والتلفزيـــون تتقاطع في جوانب 
عدة مع رســـالة هيئـــة الشـــارقة للكتاب 
في نشـــر الثقافة والوعي وتنشئة أجيال 
مرتبطـــة بالكتـــاب محبـــة للقـــراءة وقد 
أعددنـــا خطـــة متكاملـــة تضمـــن تغطية 
شـــاملة لمختلف فعاليات المهرجان عبر 
برامج تلفزيونية وإذاعية مباشرة تشمل 

نقل وقائع الافتتاح ببث مباشر.
خدمـــات  إدارة  مديـــر  قـــال  بـــدوره 
الناشـــرين فـــي هيئـــة الشـــارقة للكتاب 
منصور الحســـاني ”يأتي مؤتمر موزعي 
الكتـــب بالتزامـــن مع المهرجـــان ويمثل 
فرصة متجددة لمضاعفة ســـوق النشـــر 
العربـــي والعالمي حيث توســـعت رؤية 
عمـــل  ورش  تنظيـــم  ليشـــمل  المؤتمـــر 
ويوفر  واجتماعات  رئيســـية  وجلســـات 
فرصـــة اســـتثنائية لتبادل عقـــود البيع 
المباشـــر من الناشـــر إلى موزعي الكتب 
وكبار  والمتخصصين  الخبراء  بمشاركة 

الشخصيات من قطاع النشر.
وكشف الحساني أن الدورة الـ 14 من 
”مهرجان الشـــارقة القرائي للطفل“ تشهد 
مشـــاركة 141 دار نشـــر منها 93 دار نشر 
عربية و48 دار نشـــر أجنبيـــة تتصدرها 
الإمارات بـ77 ناشـــرا تليهـــا لبنان بـ 12 
ناشرا ثم تأتي المملكة المتحدة وسوريا 
والأردن ومصـــر والكويـــت والســـعودية 
والولايـــات المتحدة وأســـتراليا والهند 

والباكستان والجزائر والعراق.
مـــن ناحيتهـــا قالت خولـــة المجيني 
المنســـق العـــام للمهرجـــان إن مهرجان 
الشـــارقة القرائي للطفل يجسّـــد حرص 
إمارة الشـــارقة الدائم على الاستثمار في 
الأطفـــال لأنهم الأمل الذي يرســـم ملامح 
مســـتقبلنا ولأن الاســـتثمار فيهـــم هـــو 
استثمار في ازدهار مجتمعاتنا وتقدمها 
ومـــن هنا تنبع أهمية هـــذا الحدث الذي 
نتطلـــع أن يظـــل فضـــاء مفتوحـــا أمام 
الأطفال للتعبير عن أنفســـهم وغرس حب 

الكتاب في نفوسهم.
وتضـــم قائمة رعاة المهرجان كلا من 
شـــركة اتصـــالات (&E) الراعي الرســـمي 
وهيئـــة الشـــارقة للإذاعـــة والتلفزيـــون 
الشـــريك الإعلامي ومركز إكسبو الشارقة 

الشريك الإستراتيجي.
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القارئ الأكثر أهمية

{الشارقة القرائي للطفل} ينظم أكثر

من ألف وستمئة فعالية للأطفال

{العنقاء}.. قصص أبطالها

شخصيات عربية تعاني

خللا نفسيا

ممارسات نقدية تحاول

ربط الأدب بالأيديولوجيا

وتحديد علاقته بالمجتمع

فعاليات متنوعة للأطفال

المهرجان يستضيف أبرز الأسماء العربية والعالمية في أدب الطفل
تحفــــــز الشــــــارقة بشــــــكل كبير على 
ــــــب الموجهة للأطفال، ما  صناعة الكت
جعلها تتصدر المشهد العربي وتحتل 
ــــــة عالمية في مجــــــال طباعة كتب  مكان
الأطفال والتظاهرات المتعلقة بتحفيز 
هذه الفئة بالغة الأهمية على القراءة، 
ولعل أبرز التظاهرات التي تؤسسها 
في هذا الصدد ”مهرجان الشــــــارقة 

القرائي للطفل“.

المهرجان يمنح الأطفال 

واليافعين أدوات التفكير 

السليم، ويشجعهم 

على التعلم واكتساب 

المهارات والابتكار

 الجزائــر - تضم المجموعة القصصية 
”العنقاء“ للقاصة الجزائرية نورة عجال، 
16 قصـــة قصيرة، وضع مقدمتها القاص 
بشـــير خلف ســـابرا خصائصها الفنية 

وموضوعاتها كذلك.
خــــلال  التركيــــز  القاصــــة  وحاولــــت 
مجموعتهــــا القصصيــــة علــــى الجانــــب 
النفســــي للإنســــان، واســــتغلال بعــــض 

الاضطرابات النفســــية السلوكية 
في بناء شخصياتها، كاضطراب 
ثنائــــي القطــــب، والنرجســــية، 

واضطراب تعدد الشخصيات.
وتقول صاحبة هذه 
المجموعة القصصية، 

الصادرة عن دار أدليس 
للنشر والترجمة، في 

تصريح لها ”أردتُ في 
المقابل جمع بعض 

شظايا العالم العربي 
وضمّها في كتاب واحد، 

فاخترت فلسطين، 
والعـــراق، وتونـــس، ومصـــر، والجزائر 
طبعا، للتعبير عمّا يعانيه العالم العربي، 
وكل قصـــة من قصص هـــذه المجموعة، 
لا تعبـــر عن الحيـــز المكاني الذي حدثت 
فيه، بل تعبر عـــن كل العالم العربي، لأن 
احتمالية وقوعها قد تكون هنا أوهناك“.

وتشـــير عجال إلـــى أن عنـــوان هذه 
المجموعـــة القصصيـــة مســـتوحى من 
المضمون، فـ“العنقـــاء هو عنوان إحدى 

عشـــرة  وخمس  القصصية،  النصـــوص 
شظية هو رقم القصص المتبقية“.

وتضيـــف القاصة ”في أغوار النفس 
البشرية يجد المرء الإجابة على العديد 
مـــن التســـاؤلات، هنـــاك نجـــد الدوافع 
الحقيقيـــة لما يفعله الإنســـان، كما نجد 
الذكريـــات العالقـــة، التـــي نجـــزم – إن 
عرفناها – أنها الســـبب وراء الكثير من 
تصرفاته أو معتقداته في الحياة“.
وتؤكد الكاتبة أن 
الغوص في الجانب 
النفسي لشخصياتها 
ممتعٌ بالنسبة إليها، 
وقد بحثت كثيرا في هذا 
المجال للوصول إلى 
بناء مكتمل لشخصياتها، 
كما أنها استفادت أيضا 
من تجربة قاسية كانت قد 
تعرضت لها في حياتها، 
وهذا ما دفعها إلى البحث 

المستمر.
يُشـــار إلى أن عتيقة نورة 
عجـــال تنحدر من محافظـــة تيارت (غرب 
الجزائر)، وحاصلة على شهادة ليسانس 
لغة عربية تخصص لســـانيات حاسوبية 
من جامعة قاصدي مرباح بورقلة (جنوب 
الجزائر)، وهي تعمل حاليا أستاذة للغة 
العربية فـــي المرحلة الثانوية، وســـبق 
لها أن نشـــرت مجموعـــة قصصية أولى 

بعنوان ”قدر“.
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 الــدار البيضــاء (المغــرب) - يســــعى 
كتــــاب ”الأدب وعلــــم الاجتمــــاع“ للباحث 
عبدالجليل بــــن محمد الأزدي، إلى التقاط 
منحنيات وانعطافات الممارســــة النقدية 
التــــي تتمحور حــــول الاهتمــــام بعلائق 

الأدب والمجتمع.
وخلال ذلك، يتتبــــع الأزدي اللحظات 
المفصليــــة فــــي هــــذا الشــــكل مــــن النقد 
الأدبــــي، ابتداء من القرن التاســــع عشــــر 
للميــــلاد حتى العقــــد الثاني مــــن الألفية 
الثالثــــة، مــــن سوســــيولوجية الأدب إلى 
النقد الاجتماعي للنص، أي من مقترحات 
جيرمين دي ســــتايل وهي تــــدرُس الأدب 
فــــي علاقاتــــه بالمؤسســــات الاجتماعية 
مطلع القرن التاســــع عشــــر، وصولا إلى 
كلود دوشيه وبيير زيما وبيير بوبوفيش 
فــــي مقترحاتهــــم بصــــدد تعريــــف النقد 
المفاهيمي  جهــــازه  وتحديد  الاجتماعـي 

وطرائق اشتغاله وآفاقه الممكنة.
ويشــــير الباحث في كتابــــه، الصادر 
عــــن مختبــــر تحليــــل الخطاب وأنســــاق 
المعارف بجامعة القاضي عياض، إلى أن 
أوغست كونت اقترح المقاربة التاريخية 
للفنون، تلك التــــي صيغت بالتفصيل في 
كتاب ”فلســــفة الفن“ (1865) للناقد الأدبي 
هيبوليت تيــــن، الذي حاول فيه تفســــير 
العمــــل الفنــــي فــــي علاقاته مع الوســــط 

الاجتماعـي لمُنتِجه.
الناقــــد  كتابــــات  الأزدي  ويتنــــاول 
الفرنسـي غوســــتاف لانصون التي سعت 
إلى الاقتــــراب من النصوص الأدبية لافتة 

الانتباه إلى فعل القراءةِ نفسِه.
 ورغـم قيمة هذه المقاربات وأهميتها 
من منظــــور النقــــد الاجتماعــــي، إلا أنها 

اتســــمت بضعــــف منهجــــي وبانطباعية 
ذاتية وفقا لما يراه الباحث.

ويشــــير إلى أن النظريات الماركسية 
عن المجتمع والتاريخ والصراع الطبقي 
أســــهمت في صياغة مقاربــــات اجتماعية 
تُفَتشُ عــــن صلاتٍ بيــــن الأدب والصراع 
والأيديولوجيــــة  والاقتصــــاد  الطبقــــي 

والتكنولوجيا.

 وفــــي هــــذا الأفــــق، تقــــع مداخــــلات 
لينيــــن عــــن الأدب، وفيه كذلــــك انخرطت 
ولوســــيان  لــــوكاش  جــــورج  تحليــــلات 
غولدمان وثيودور أدورنو مُنَظّر مدرســــة 
فرانكفورت، وكذا تحليل إيردمان ميرينغ، 
ثــــم تنظيــــرات بيير ماشــــري بخصوص 
الإنتــــاج الأدبي ومقترحات كلود دوشــــيه 
في شــــأن النقــــد الاجتماعـــــي وفرضيات 
بيير زيما التي أرســــت دعائم ”الدلائليات 

الاجتماعية“.
ويــــرى الباحــــث أن هــــؤلاء المفكرين 
والباحثين يتقاســــمون فرضية مقتضاها 
يُنتــــجُ  والفــــن  الأدب  إنتــــاج  ســــياق  أن 
أيديولوجية مُحددَة تمنحها أعمال الفنان 
شكلا؛ أو أن تشــــكيلَ أيديولوجية معينة 

يمثل واحدة من وظائف الفن والأدب.

الماركسية والتصورات 

الفلسفية الأخرى صاغت 

مقاربات تبحث عن صلات 

بين الأدب والصراع الطبقي 

والأيديولوجيا

روكـــز وفرقـــة بـــارات النينجـــا
و“بوقي ستورم“ ن“
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 دمشــق - تطلــــق المؤسســــة العامــــة 
للســــينما عروض التظاهرة الســــينمائية 
لأفلام العيد وفيلــــم الطريق، بدءا من أول 
أيام عيد الفطر في صالات الكندي دمشق، 
دمر، اللاذقية، طرطوس، وتستمر عروض 
الأفلام في هذه القاعات إلى غاية التاســــع 

والعشرين من أبريل الجاري.
الســـينمائية  التظاهـــرة  وتتضمـــن 
للمخرج  عروضا خاصة بفيلم ”الطريق“ 
وعروضـــا  عبدالحميـــد،  عبداللطيـــف 
لأفـــلام أجنبية، حيث تبـــدأ عروض فيلم 
في صـــالات الكندي دمشـــق  ”الطريـــق“ 
ودمر في الســـاعة الرابعـــة عصرا، وفي 
صالة كندي اللاذقية الســـاعة السادســـة 
والنصـــف، وفي كنـــدي طرطـــوس تقام 
العروض في الســـاعة الرابعـــة والربع، 
وتنتهي بتاريخ الســـابع والعشـــرين من 
أبريـــل الجاري، بينما تقدم في الســـاعة 

الثانية عروض عالمية متنوعة.
كما ســـتقدم عروض فيلـــم ”الطريق“ 
فـــي عـــدد مـــن المحافظـــات الســـورية، 
بـــدءا من الثانـــي من مايو القـــادم حتى 
الخامس عشر منه، إذ يزور العمل المركز 
الثقافـــي في حلـــب والعزيزيـــة بتاريخ 
الثانـــي من مايـــو، وحماة بـــدار الثقافة 
وسلحب والسقيلبية ومصياف ومحردة 
والســـلمية وســـاحة العاصي من تاريخ 
الثالث حتى العاشـــر من الشـــهر القادم، 
فيما سيعرض في حمص دار الثقافة في 
الرابـــع من مايو، وريف دمشـــق القطيفة 
في السابع من الشـــهر القادم، واللاذقية 

جبلة وعين الشرقية في السابع والثامن 
من مايو.

بالحســـكة  الثقافـــي  بالمركـــز  أمـــا 
والقامشـــلي فســـيكون فـــي العاشـــر من 
مايو، بينما ســـيعرض بالمركز الثقافي في 
القنيطرة، والمركـــز الثقافي بدير الزور في 
الرابع عشـــر من نفس الشـــهر، وســـيكون 
الختام بالمركز الثقافي بالسويداء وصلخد 

وشهبا في الخامس عشر من مايو.
وتســـاهم هذه العروض المتتالية في 
خلق حركية سينمائية، ما يساعد بدوره 

في دعم حركة الإنتاج الفني في البلاد.

سينما
الثلاثاء 2023/04/18
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العروض المتتالية تساهم 

في خلق حركية سينمائية ما 

يساعد بدوره في دعم حركة 

الإنتاج الفني في البلاد

�

 الجزائــر - تقام بالجزائـــر في الثامن 
والتاسع من مايو المقبل فعاليات الملتقى 
الســـينمائي  ”الفيلم  الافتراضي  الدولي 
المحليـــة  التجربـــة  بـــين  التاريخـــي.. 
والتوجهات الدولية“، بمشـــاركة باحثين 
مـــن الجزائـــر وتونس ومصـــر والعراق 

والإمارات العربية المتحدة.
ويهـــدف هذا الملتقى المقـــام بجامعة 
باتنة (شـــرق الجزائر) بحسب المنظمين، 
إلـــى التعرف على الفيلم التاريخي كنوع 
من أنواع الأفلام السينمائية، واستقراء 
ظروف نشـــأة الفيلم التاريخي ومراحل 
تطوره، وتوضيح الفلســـفات التي يقوم 
عليهـــا الفيلـــم الســـينمائي التاريخـــي 
التجـــارب  واســـتعراض  الروائـــي، 

الســـينمائية الدوليـــة للفيلـــم التاريخي 
الروائـــي، العربيـــة منهـــا والأجنبيـــة، 
ومتابعة التوجهات المعاصرة في صناعة 

الفيلم التاريخي الروائي.
كمـــا يســـعى المتدخلـــون بأوراقهـــم 
النقديـــة ضمـــن فعاليـــات الملتقـــى إلى 
الســـينمائي  الفيلم  إنتـــاج  استشـــراف 
التاريخـــي الروائـــي في ظـــل التطورات 
عـــن  فضـــلا  الحديثـــة،  التكنولوجيـــة 
اســـتعراض التجربة الجزائرية في هذا 
المجال، والتي حققت نجاحات كبيرة في 
تحويل أحداث الثورة التحريرية (1954 – 
1962) إلى أعمال سينمائية نالت نجاحا 
عالميا، أشـــهرها أفلام ”معركة الجزائر“، 
نحو  و“دوريـــة  والعصـــا“،  و“الأفيـــون 

الذي  الشـــرق“، و“وقائع ســـنين الجمر“ 
فاز بالســـعفة الذهبية فـــي مهرجان كان 

الدولي عام 1970.
ويشـــير المنظمـــون فـــي ديباجة هذا 
الملتقى الدولي إلى أن الفيلم السينمائي 
التاريخي يعد من أهم الأعمال الســـمعية 
البصرية التي اعتمدت عليها أغلب الأمم 
لكتابة تاريخها والمحافظة على موروثها 
ورصيدها الحضاري، ذلك أن من لا يكتب 

تاريخه يندثر.
ويؤكـــد المنظمون من جهة أخرى، أن 
منتجي هـــذه الأفلام أضحـــوا من أقوى 
المؤرخـــين وأكثرهـــم تأثيـــرا، إذ أصبح 
الكثير من الناس يفضلون الحصول على 
المعلومات التاريخية، أو ما يعتقدون أنه 

تاريخ مباشـــرة من تلـــك الأفلام من دون 
اللجوء إلى الكتب والمصادر التاريخية.

ويــــرى المنظمــــون أن نقــــل الحــــدث 
التاريخي عبر أفلام ســــينمائية أو دراما 
تلفزيونية يقتضي الحــــذر لصعوبته من 
ناحيتين؛ أولاهمــــا متعلقة بنقل الحقيقة، 
إذ يتطلب ذلك مراجعة الكثير من المراجع 
والمصــــادر التي تناولــــت الحدث للوقوف 
علــــى الحقيقة قبــــل أن يجــــازف صانعو 
الأفــــلام بتقديم صــــورة مشــــوهة أو غير 
دقيقــــة لحــــدث قامت عليــــه فــــي الغالب 
مفاهيم ومعتقدات راسخة، وهو ما يجعل 
صانعي تلك الأفلام أمام ضرورة استهلاك 

الكثير من الوقت قبل إنجاز الفيلم.
أما الناحية الثانية فتتعلق بضرورة 
إيجـــاد الظروف التي تضع المشـــاهد في 
الإطـــار الزمانـــي والمكانـــي للحدث، بما 
يحمله من أبعاد شكلية وإخراجية تجعل 
المتلقـــي يعايـــش الحـــدث فـــي الظروف 
الأولـــى التي وقـــع فيها حتـــى يتماهى 
مع النماذج التي تجســـده، ولا يشعر أنه 
يتابع واقعا تمثيليـــا، وما دامت الأفلام 
التاريخيـــة غالبـــا ما تكـــون مزيجا من 
الأحداث الحقيقية التي حصلت بالفعل، 
وبين التفاصيل المصنوعة لأغراض فنية 
وســـينمائية، فإنها لا تتمتع بالمصداقية 
المطلقـــة، إذ ثمـــة الكثيـــر مـــن الأهداف 
المختلفـــة التي يســـعى إليهـــا القائمون 
على تلـــك الأفلام، والتي قد تم تجســـيد 
الحقيقة في البعض منها، وتم التضخيم 
والتحريـــف والتلفيق في بعضها الآخر، 
وهذا ما يجعل من تلك الأفلام السينمائية 

سلاحا ذا حدين.

 تبوك (السعودية) - استضافت ”نيوم“، 
بإمارة منطقة تبوك محافظة ضباء، مؤخرا 
140 شخصية من الرواد العالميين في قطاع 
الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وذلك في 
احتفالية خاصة لاستعراض الأستديوهات 
الجديـــدة ومراحـــل التطـــور ومرافق دعم 
الإنتـــاج والحوافـــز المقدمة وفـــرق العمل 

الاحترافية التي تقدمها المدينة.
وتأتي هـــذه الفعالية في خطوة تهدف 
إلـــى تعزيز مكانة نيوم كونها مركزا عالميا 
للصناعـــات الإعلامية في منطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

استقطاب المنتجين

شـــهدت الاحتفاليـــة، التي تعـــد أحد 
أكبر الاجتماعات لـــرواد الإنتاج الإعلامي 
في الســـعودية والتي اســـتمرت على مدار 
يومين، مشـــاركة واســـعة وحضورا عالميا 
من عدة دول، شـــملت السعودية والإمارات 
والمغرب وتركيا والهنـــد والمملكة المتحدة 
وهولنـــدا  وألمانيـــا  وبلجيـــكا  وفرنســـا 
والبرتغـــال، إضافـــة إلى دول مـــن أميركا 

الشمالية.

واطلع الضيوف فـــي اليوم الأول على 
مرافـــق الإنتـــاج الضخمة فـــي قرية نيوم 
الإعلاميـــة، ثـــم تنقلوا في جولـــة ميدانية 
استمتعوا خلالها بمشـــاهدة ما تتميز به 
نيوم مـــن ثراء بيئي وتنـــوع طبيعي على 

امتداد مساحات شاسعة.
وركــــزت الفعاليــــة في يومهــــا الثاني 
على مســــتقبل القطــــاع والتحديات التي 

يواجههــــا، حيث تنــــاول النقاش موضوع 
”مســــتقبل الســــرد القصصــــي والإنتاج“، 
بحضور نخبة من ذوي الخبرة الواســــعة 
في قطــــاع الإنتاج والإعلام، بمــــا في ذلك 
منتجو التلفزيون والســــينما، وشــــركات 
الإنتــــاج العالميــــة الكبــــرى، إضافــــة إلى 
الخدمات،  ومقدمي  والممولين  المستثمرين 
وشهدت الجلســــات طرح أفكار ومقاربات 

حيوية مهمة تفاعل معها الجميع.
وقال مدير قطاع الصناعات الإعلامية 
والترفيــــه والثقافة في نيــــوم واين بورغ 
”حقــــق هذا الحدث نجاحــــا كبيرا، وحظي 

باســــتجابة وحضور واســــعين مــــن قبل 
أســــماء بارزة وشــــركات عالمية كبرى من 
رواد قطاع الإنتــــاج الإعلامي، الأمر الذي 
يؤكــــد مــــدى التفاعــــل مع عروضنــــا وما 
تحققه من تنافســــية على مستوى العالم، 
ســــواء على صعيد منشآتنا ذات المستوى 
العالمــــي أو طواقمنا المحترفــــة أو حوافز 
الاســــترداد المالــــي لدعــــم إنتــــاج الأفلام 
والأعمال التلفزيونية بنسبة تصل إلى 40 

في المئة“.
وبسداد نسبة 40 في المئة من تكاليف 
الإنتاج، تلتحق السعودية باليونان لتكون 
من البلدان الأولى عالميــــا التي تقدم أكثر 
أشــــكال الدعــــم المالي، ولا تقــــدم أي دولة 
مثــــل هذا الحجم من الدعم ســــوى مالطا، 
بينما تتراوح مساهمات الدول الأوروبية 
الأخــــرى بنســــبة تتراوح بــــين 25 و35 في 

المئة من تكلفة الإنتاج.
وأضاف ”لقـــد اطلع واختبر الجميع 
بشـــكل مباشـــر تطورنـــا اللافـــت علـــى 
مســـتوى القـــدرات والإمكانـــات، التـــي 
تعكـــس مـــدى جديتنـــا وقدرتنـــا علـــى 

المنافسة العالمية“.
وتم خلال الفعاليــــة الاحتفال بافتتاح 
المرحلــــة الثانيــــة متعــــددة الأغــــراض من 
الأســــتديوهات الصوتية، التي بنيت وفقا 
لأعلــــى المعايير الصناعية، على مســــاحة 
ألفــــين وأربع مئة متر مربــــع، وتعد فريدة 
من نوعهــــا على مســــتوى المنطقة. وبذلك 
يرتفــــع عــــدد الأســــتوديوهات الصوتيــــة 

قيد التشــــغيل فــــي قرية نيــــوم الإعلامية 
إلــــى أربعــــة، بالإضافة إلــــى مرافق الدعم 
والتشغيل، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 
12 ألــــف متر مربــــع مخصصــــة للإنتاج، 
وســــتضاف إلــــى ذلــــك 6 أســــتوديوهات 
صوتيــــة جديدة يجــــري تطويرهــــا، تبلغ 
مســــاحتها مجتمعــــة 10 آلاف متــــر مربع 
مخصصة للإنتاج، ومــــن المقرر افتتاحها 

نهاية عام 2023.
وتشــــمل مرافق نيوم أماكن إقامة على 
طــــراز المنتجعات، يمكنها اســــتيعاب 350 
شــــخصا من طاقم التمثيــــل وفرق العمل، 
وســــيتم رفع قدرتها الاستيعابية إلى 500 
فــــرد بنهايــــة العام الجــــاري. وقد أتيحت 
لضيــــوف الفعاليــــة فرصة تجربــــة مكان 

الإقامة الفاخر.

نيــــوم  ومرافــــق  منشــــآت  أن  يذكــــر 
الإعلاميــــة مجتمعــــة تصنــــف علــــى أنها 
الأكبر في منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، ما يعــــزز مكانتها بصفتها مركزا 
رائدا للإنتاج التلفزيوني والسينمائي في 

المنطقة.

مشروع مستقبلي

مشروع نيوم، كما يرى القائمون عليه 
هو حلم جـــريء وطموح لمســـتقبل جديد، 
وهـــو انطلاقـــة التغييـــر التي ستجســـد 
مســـتقبل الابتـــكار في الأعمال والمعيشـــة 
والاســـتدامة. وتمثل نيوم أحد المشـــاريع 
الكبرى لصندوق الاســـتثمارات العامة في 

السعودية.

علـــى  الإســـتراتيجي  وبموقعهـــا 
ســـاحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة 
العربية الســـعودية، تمثل نيـــوم ميدانا 
حيا ونابضـــا بالتجارب، وتســـعى إلى 
أن تصبـــح منصـــة عالميـــة ترســـم فيها 
ريادة الأعمال والابتكار معالم المســـتقبل 

الجديد.
وتفتـــح نيوم أبوابهـــا لتكون موطنا 
ووجهـــة لأصحاب الأحلام الكبيرة، ولكل 
من يطمح إلى أن يســـهم في بناء نموذج 

جديد لمعيشة مستدامة ومزدهرة.
مفهوم نيـــوم لا يقتصر علـــى المكان 
فحســـب، بل هو توجه فكري ونمط حياة 
أيضـــا. تصميم هذا النموذج وإنشـــاؤه 
وإدارتـــه قائـــم على أســـلوب متحرر من 
قيود المنهجيـــات القديمة للبنى التحتية 

الاقتصادية والبيئيـــة التي تحد البلدان 
الأخرى حول العالم من التقدم.

وســـيحقق مشـــروع نيوم تحت مظلة 
أهـــداف  ثلاثـــة   2030 الســـعودية  رؤيـــة 
رئيســـية، تتمثـــل فـــي تحقيـــق معيشـــة 
اســـتثنائية، وبيئة أعمال مزدهرة، وإعادة 

ابتكار مفهوم الاستدامة.
المعتـــدل،  بمناخهـــا  نيـــوم  وتتميـــز 
الشـــواطئ  بـــين  متنوعـــة  وتضاريســـها 
والجبـــال، ما يســـمح لها بأن تســـتقطب 
المنتجين الســـينمائيين وأن تكون مساحة 

هامة لتصوير الأفلام.
وتســـعى نيوم إلـــى اســـتقطاب كبار 
المنتجين السينمائيين تأكيدا على توجهها 
لتكون مدينة مستقبلية متكاملة، تقوم على 

ثقافة الاستدامة.

مدينة نيوم تسعى إلى 

استقطاب كبار المنتجين 

السينمائيين تأكيدا على 

توجهها لتكون مدينة 

مستقبلية متكاملة

تحفيز على إنجاز الأفلام

السينما بديل شرعي للمؤرخين

«نيوم».. مشروع سعودي مستقبلي يستقطب

رواد الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في العالم
السعودية تنجز منشآت إنتاجية بمستوى عالمي لدعم الأفلام والمسلسلات

تســــــعى السعودية إلى استثمار الفن الســــــينمائي وتحويله إلى أداة ثقافية 
وحضارية تنموية في إطار رؤيتها للمستقبل القائم على المعرفة والانفتاح. 
فبعــــــد حظر دام أكثر من 35 عاما تســــــارعت وتيرة الدعم الســــــينمائي في 
السعودية، لتصبح من أوائل الجهات الداعمة للإنتاج السينمائي مستقطبة 

أبرز السينمائيين العالميين.

نقاد عرب يدرسون خصائص السينما التاريخية

في ملتقى جزائري

المؤسسة العامة للسينما

السورية تنظم تظاهرة

فيلم الطريق وأفلام العيد



 القاهــرة - أثــــارت الدرامــــا المصرية 
هذا العام العديد من القضايا الاجتماعية 
المهمة خاصــــة تلك التي تهتــــم بقضايا 
المــــرأة والتي قدمت العديــــد من النماذج 
الإيجابيــــة للمــــرأة القويــــة والمكافحــــة 
والرافضة للظلــــم والمدافعة عن حقوقها 
والبعيــــدة عــــن الصورة النمطيــــة للمرأة 
الضعيفــــة والتابعة والخاضعة للســــلطة 
الذكوريــــة والمتنازلة عن حقوقها، وحتى 
المرأة اللعوب والتي تسجن الدراما عادة 

في مشاهد الإغراء الجسدي.
الضوء  المسلســـلات  هذه  وســـلطت 
علـــى العديد مـــن القضايـــا الاجتماعية 
وزواج  البنـــات  ختـــان  مثـــل  الشـــائكة 
القاصرات مـــن خلال مسلســـل «حضرة 
العمـــدة»، الذي كتبـــه المصـــري المثير 
للجدل إبراهيم عيسى ليطرح حقيقة قدرة 
المرأة على تولي القيادة في المجتمعات 
العربيـــة والمجتمع المصـــري على وجه 
عن  المسلســـل  ويتحـــدث  الخصـــوص. 
أســـتاذة علم نفس في الجامعة الأميركية 
يضغـــط عليها أهلها من أجل العودة إلى 
قريتها والترشـــح لمنصب العمدة. ومن 
هذا المنصب، تكتشـــف ”حضرة العمدة“ 
انتهاكات لحقوق المرأة على غرار ختان 

الإناث وزواج القاصرات.
تحضـــر أيضا مســـألة الحرمـــان من 
الميـــراث التي يناقشـــها مسلســـل ”عملة 
نـــادرة“ والذي تواصل مـــن خلاله الممثلة 
نيللي كريـــم الاهتمام بقضايـــا تدافع عن 

بنات جنسها.
الــــذي  ”ســــتهم“  مسلســــل  وناقــــش 
تقوم فيــــه الممثلة روجينا بــــدور البطولة 
الظروف القاهرة التي تضطر النســــاء في 
الأرياف للخروج إلى العمل في مهن شــــاقة 
وذكورية، وهو ما ناقشــــه أيضا مسلســــل 
«تحت الوصاية»، بطولة النجمة منى زكي، 
الذي أثار أيضا معاناة المرأة الأرملة وعدم 
أحقيتها في الوصاية المالية على أبنائها.

ويـــرى عـــدد مـــن النقـــاد أن اهتمام 
المسلســـلات الرمضانيـــة هـــذا العـــام 

بقضايـــا مهمـــة تخـــص المـــرأة يأتـــي 
الأدوات  إحـــدى  الدرامـــا  لأن  انعكاســـا 
المهمة لإحـــداث التغييـــر بالتركيز على 
صـــورة المـــرأة الجديـــدة، التـــي ترغب 
السياسات الثقافية الجديدة في إبرازها.

مصطفـــى  هويـــدا  الدكتـــورة  ورأت 
العميد الأســـبق في كلية الإعلام بجامعة 
القاهـــرة أن ”دراما رمضـــان اهتمت هذا 
العـــام بتقديـــم نمـــاذج واقعيـــة وفئات 
متعـــددة ومختلفـــة خارجة عـــن الصور 
النمطيـــة وإبرازهـــا، فرأينـــا المرأة في 
والعليا  والمتوسطة  الشـــعبية  الطبقات 
وفـــى الريف والصعيد فضلا عن معالجة 
ظواهر ومشاكل اجتماعية مهمة كميراث 
المـــرأة ومشـــاكل العلاقـــات الزوجيـــة 
والأسرية كقضية الطلاق وأزمة منتصف 

العمر“.

وتابعـــت فـــي تصريحـــات محليـــة 
وواقعيـــة  إيجابيـــة  الصـــورة  ”جـــاءت 

وكان البعض من النماذج يتســـم بالقوة 
والإرادة وتحمّـــل المســـؤولية والطموح 
الاجتماعية  ســـواء  المعوقات  ومواجهة 
أو الاقتصاديـــة أو الموروثات والتقاليد 
خرجـــت  وبذلـــك  الســـلبية،  والعـــادات 
الدرامـــا عـــن الأدوار النمطيـــة للمـــرأة. 
فالنمـــاذج المقدمـــة تعبـــر عن ســـمات 
المـــرأة المصريـــة التي تعـــرف بالصبر 
والقدرة على مواجهة الصعاب وتحديها 
وتحمّل المســـؤولية والرغبـــة في تأكيد 
الـــذات والإصـــرار علـــى الوصـــول إلى 
مكانة متميزة ومحاربة الفساد والسعي 
لتحقيق العدالة ومحاربة الســـلبيات من 
العـــادات والموروثـــات المعوّقة للتطور 

والحياة بشكل إيجابي“.

 دمشــق  - مــــع كل دور جديــــد يؤديه 
الفنــــان فايــــز قزق يكشــــف عــــن وجه من 
وجــــوه إبداعه وقدرته علــــى التماهي مع 
أدوراه، فيســــقط حالة الشــــخصيات على 
نفســــه ليحيك لكل منها شكلا ومضمونا 
من وحــــي خبرتــــه وروحه المتفــــردة في 
الأداء الدرامي، فتؤثر في المشاهد كما لو 
أنها نسجت من واقع شخوص الحكايات 

والروايات.
وبالرغم من كونه فنان النوع الســــهل 
الممتنع إلا أنه يركب شــــخصياته ويظهر 
بشكل مختلف وإن كانت الأدوار تحمل في 
خباياها ذات المضمــــون، وهذا ما جعله 
يحقق نجاحا في أدوار الشــــر التي لعبها 
في موســــم رمضان الحالــــي ليكون بطلا 
بمفهومه الخاص ويجعل أحداث الأعمال 
تدور حوله بتوليفة درامية شــــيقة تحفظ 

له مكانته في قلوب المشاهدين.
ظهــــر الفنــــان المتجدد في مسلســــل 
”الزنــــد“ مــــن تأليــــف عمــــرو أبوســــعدة 
وإخــــراج ســــامر البرقــــاوي بشــــخصية 
”إدريس“ التــــي تحمل الكثير من أســــرار 
الشــــر والانتقام خلف النظــــرة الحازمة، 
يغريــــه المال ليتعــــاون مع الباشــــا ضد 
الفلاحيــــن للضغط عليهم وتخليصهم من 
أراضيهم، ليتحول بعدمــــا قتل والد بطل 
المسلسل عاصي الذي يؤدي دوره الفنان 

تيم حسن لعدو شخصي له.
”الحكمدار“  بشــــخصية  يشارك  كذلك 
الذي يصنف  في مسلســــل ”مربى العــــز“ 
ضمــــن أعمــــال البيئــــة الشــــامية، وتدور 

أحداثه حول الصراع بين الخير والشــــر 
داخل 3 حــــارات دمشــــقية، وتحديداً بين 

عامي 1900 و1919.
وفــــي الدراما المشــــتركة أطــــل قزق 
علــــى الجمهــــور فــــي مسلســــل ”للموت“ 
بموســــمه الثالث من إخراج فيليب أسمر 
التي اتصفت بالقوة  بشــــخصية ”حاتم“ 
والحزم، فبدت عليهــــا الجدّية الكاملة من 
ناحية الشكل والمضمون، في إطار حبكة 
درامية مشــــوّقة، حيث يتعرض للكثير من 

المشاكل العائلية.

وفايــــز قزق هو ممثل ومخرج ومؤلف 
سوري. وهو خريج المعهد العالي للفنون 
المســــرحية عــــام 1981، مــــارس التمثيل 
المســــرحي ثم احترف الإخــــراج منذ عام 

.1988
العربيــــة،  قــــزق  شــــهرة  وجــــاءت 
وانطلاقتــــه المهنيــــة في عالم الســــينما 
والتلفزيــــون مــــن خــــلال مشــــاركته فــــي 
فيلم ”رســــائل شــــفهية“ عام 1991، تأليف 
وإخراج عبداللطيف عبدالحميد في ثاني 

أفلامه مع مؤسسة السينما في سوريا.

الفنان المتجدد ظهر في 

مسلسل {الزند} بشخصية 

{إدريس} التي تحمل 

الكثير من أسرار الشر 

والانتقام

{ستهم} امرأة تتحدى ظروفها القاهرة

الدراما المصرية 

خرجت عن الأدوار 

النمطية للمرأة

هويدا مصطفى

الثلاثاء 142023/04/18

السنة 45 العدد 12748 دراما

 ”لو أمســـكنا الإنسان ووضعناه تحت 
ضوء الحقيقة وسألناه عن أجمل قبلة في 
حياته لتكشـــف الجواب عن قبلة لم تتم، 
وأجمـــل امرأة هـــي امرأة لـــم ينلها قط، 
وأجمل أغنية هي تلك التي نســـمع منها 

جزءًا والقطار يتهيأ للسير“.
هـــذا المقتطف مـــن روايـــة ”مذكرات 
لأحمـــد بهجت يمكـــن أن يختصر  زوج“ 
فكـــرة روايتـــه بأكملها وكذلك مسلســـل 
”مذكـــرات زوج“ المقتبـــس عنهـــا والذي 
عـــرض فـــي 15 حلقة في النصـــف الأول 
من شـــهر رمضان المبـــارك ولا يزال يثير 
أصـــداء إيجابية. هي الحيـــاة هكذا، كل 
مـــا لم نجرّبه أو اخترنـــا ألاّ نجربه يوما 
ما، قد نندم عليه في المستقبل، ويستفزنا 
الحنين للعـــودة إليـــه ومحاولة إصلاح 
أخطاء الماضي، وإعادة عجلة الزمن إلى 

الوراء لرغبة جامحة في تغيير الحياة.

أنفس مشتتة

المسلسل بطولة طارق لطفي، عائشة 
بن أحمد، خالد الصاوي، ســـما إبراهيم، 
إدوارد، عمر الشـــناوي، ســـارة الشامي، 
علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم 
إيهاب، فـــدوى عابد، هناء الشـــوربجي، 
الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة 
ريتـــال ظاظا، والعمل ســـيناريو وحوار 

محمد ســـليمان عبدالمالك، وإخراج تامر 
نادي وإنتاج شـــركة أروما للمنتج تامر 

مرتضى.
يعيـــش أغلـــب البشـــر فـــي قوالـــب 
جاهزة، يفرضها عليهم المجتمع بعاداته 
وتقاليـــده الظاهر منهـــا والخفي. فحتى 
ســـلوكياتنا لها أبعاد نفســـية عميقة قد 
لا نعي خلفيتهـــا ومدى خطورتها إلا إذا 
وقفنا وقفة تأمـــل صادقة مع ذواتنا. من 
هذه القوالب تلك التي ترســـم للإنســـان 
مســـاره منـــذ الصغر، ماذا يـــأكل وكيف 
يشرب، متى يتزوج وكيف عليه أن يتقبل 
روتـــين علاقته الزوجية، والأخطر في كل 
ذلك أن بعضها يمنع الإنسان من التغيير 
ويرفضه إذا حدث، رغم أن السُنّة الأولى 
للكـــون- والإنســـان أحـــد عناصره- هي 

التغير المستمر، فمن لا يتغير يمت.
في مسلســــل ”مذكــــرات زوج“، تصور 
لنا الحكاية الرئيســــية بين بطلي العمل، 
رؤوف (طــــارق لطفــــي) وزوجته شــــيرين 
(عائشــــة بن أحمد)، هذه القوالب. يعيش 
الزوجان حياة هادئــــة طبيعية، كما تبدو 
للجميــــع، لديهمــــا ولدان، مســــتقران في 
حياتهما المهنية وعلاقاتهما الاجتماعية، 
رغم الفتور الكبير في العلاقة بينهما، إلى 
أن يقــــرر الزوج التمــــرد على حياة لم تعد 

تشبهه.
فـــي العمـــل الروائـــي أبـــدع الكاتب 
أحمد بهجت في وصف معاناة الإنســـان 
المصـــري زوجـــا وأبـــا وموظفا فـــي آن، 
بأســـلوب ســـاخر متهكّم، وبوصف سهل 
وتعبيرات بليغة يصـــف للقارئ ما يدور 
بعقـــل بطـــل مذكراتـــه، يصور لـــه حالة 
الزوج وهو يضعـــف أمام مغريات الحب 
الفياضة  ومشـــاعره  ورغباتـــه  الثانـــي، 
الحبيسة تحت وطأة حياة قاسية، ثم في 
النهاية بعدما يئس يوجه مشاعره تجاه 
الحيوانـــات تحديـــدا القط الـــذي تبناه. 
وهو يشعر بالانتصار تجاه زوجته التي 
يصورها كالحاكم الدكتاتوري الذي يقمع 
رعاياه، والتي جاءت في الرواية قاســـية 
فظة لا تعامل زوجها إلا من علوّ شـــاهق، 
جعلته يتصيـــد كل تصرفاتها وصفاتها 

السلبية ويتناسى الإيجابي منها.
كذلـــك فعل طارق لطفـــي أو ”رؤوف“ 
في المسلســـل، فهو فـــي الحلقات الأولى 
منه كان يخوض حـــوارا داخليا يتصيّد 
خلاله كل مـــا لم يعد يعجبـــه في حياته 
وزوجته وعمله وحتـــى الأكل الذي يقدم 
لـــه، لكنه أيضا فعل كما قال بطل الرواية 
الـــذي أنطقتـــه أنامـــل بهجـــت ”علّمني 
الـــزواج أن أختزن كثيرا مـــن التعليقات 
في جوفي.. لا أبوح بها لمعرفتي أن كلمة 
ساذجة قد تجر عليّ متاعب كثيرة“. لكنه 
حين نطق قلـــب حياته رأســـا على عقب 
وتخلى عن الجميـــع من أجل البحث عن 

ذاته الضائعة وإيجادها، مقابل أن يكون 
مرئيا وصوته مسموعا وحضوره كبيرا 

وغيابه أكبر.
الزوجـــة هـــي الأخرى تائهـــة، لم تع 
تغيرهـــا الكبير وانصرافهـــا عن حياتها 
إلى العمـــل والجدية والقســـوة إلا حين 
هدم عـــش الزوجيـــة، فدخلت فـــي حالة 
اكتئاب وضيـــاع حادة، لم يخرجها منها 

إلا المساعدة والتأطير النفسي.
بعد أن أشاد به جمهوره والنقاد في 
دور ”خلدون“ الذي لعبه العام الماضي في 
مسلســـل ”جزيرة غمام“، وهي شخصية 
مركبة وشريرة، اختار الممثل طارق لطفي 
هذا العام التنويع، حيث يجسد شخصية 
مشابهة في مسلسل ”ليلة السقوط“ الذي 
يتناول الفكر الداعشـــي وتأثير الخلافة 
على الموصـــل، لكنه فـــي ”مذكرات زوج“ 
يقدم دوار مختلفا، يكشـــف مدى موهبة 
هذا الممثل وقدرته على تقديم شخصيات 
مركبة ومتنوعة والأهم قادرة على اقناع 

المشاهد دون مبالغة في الأداء.
في هذا المسلسل، قدم الثنائي طارق 
لطفي وعائشـــة بن أحمد، حالة انسجام 
فنـــي كبيـــرة، انعكســـت على المسلســـل 
بأكملـــه، والـــذي جاء خفيفـــا، بعيدا عن 
التنميـــط والتمطيط، حيـــث قدم علاقات 
وحـــوارات واقعيـــة تبتعد عـــن الصراخ 
والعنف الذي لطالما ســـاد فـــي مثل هذا 

النوع من المسلسلات.
عائشـــة بن أحمد، هي الأخرى، قدمت 
شـــخصية مختلفة، لا تشبه ما قدمته من 
أدوار منـــذ التحقت بالدرامـــا المصرية، 
محافظة على أدائها الهادئ وانفعالاتها 
المدروســـة، ومحافظـــة علـــى حضورها 
دون  والفكـــري  والنفســـي  الجســـدي 
انســـياق وراء عمليات تجميلية تفقدها 
القـــدرة علـــى تطويع وجهها وجســـدها 

لصالح الدور.
وما أســـهم في خلق ثنائـــي متوازن 
ومنســـجم، هـــو التفاصيل التـــي تؤكد 
اهتمام المخرج بالشخصيات وملامحها، 
حيث رســـم شـــخصية شـــيرين الزوجة 
المتســـلطة من الخارج من خلال تصفيف 
شـــعرها بطريقة ثابتة، واختيار الملابس 
الرســـمية أو نصف الرسمية، لكن النص 
أيضا أضفـــى الكثير مـــن الواقعية على 
الدور حيث ركز على طريقتها الحادة في 
نطق الكلمات والجمل القصيرة القاطعة، 

وردود الفعل العنهجية المتسلطة.

ظواهر مهمة

فـــي المسلســـل، يقرر البطـــل اللجوء 
إلى طبيب نفســـي (خالـــد الصاوي) هو 
نفســـه للمفارقـــة يعانـــي من مشـــكلات 
نفسية وعلاقات مرتبكة، ويسعى جاهدا 
لمعالجة نفسه، وتصحيح علاقته بزوجته 
(سما إبراهيم) المعالجة بالطاقة والمهتمة 

بالتنجيم.
يشـــكل خالد الصاوي وسما إبراهيم 
ثنائيـــا مهما فـــي العمل، يقومـــان بدور 
المعالجين النفســـيين «واللايف كوتشز»، 
وهى ظاهرة انتشرت على مدى السنوات 
الأخيرة بشـــكل واســـع فـــي المجتمعات 
العربيـــة، ويقوم بها أطبـــاء أو أيضا ما 
يطلق عليهـــم ”مدربو حياة“، وهم أولئك 

الذيـــن يتلقـــون دورات تدريبيـــة حـــول 
الحياة والوعـــي والتخطيط وغيرها، ثم 
يخرجـــون على الناس فـــي دور المصلح، 

الموجه، وأحيانا حتى الطبيب المداوي.
المسلســـل يســـلط الضـــوء على هذه 
الظاهرة، بخليط من الواقعية والسخرية، 
بينما يقدم خالد الصاوي وسما إبراهيم 
ثنائيـــا كوميديـــا، ينتقـــدان الفـــرق بين 
الوهم والحقيقة وتقديم العون النفســـي 
الفعلي وتطبيقـــات الموبايل التي تهدف 
للربـــح المـــادي، ويســـلّطان الضوء على 
مدى خطورة تلك الأفكار الشائعة خاصة 
عندما يجد الدكتور طه عياد نفســـه غير 
قـــادر على تنفيذ الأفـــكار التي ”يبيعها“ 
للنـــاس، فهو دائم الشـــك بأفـــكاره، غير 
قادر علـــى التحكم في غضبه وانفعالاته، 
وتنتابـــه أحيانـــا نوبـــات مـــن الإحباط 
واليأس والرغبة في الانقطاع عن العالم 
الخارجـــي، وفي الانفصال عن ارتباطاته 

الزوجية والعائلية.

ويمكـــن القـــول أيضـــا إن ”مذكرات 
جـــاء عمـــلا اجتماعيـــا كوميديا،  زوج“ 
دون مبالغة، يعيدنا إلى مرحلة مهمة من 
إنتاج الكاتب أحمد بهجت، لكنه كشـــف 
قدرات الكاتب محمد ســـليمان عبدالمالك 
الذي اتســـمت معالجته لنص المسلســـل 
بالمعاصـــرة، مع التمســـك بـــروح النص 
الأصلي الـــذي انطلق من أن الأمر يتعلق 
بمشـــكلات زوج مـــع زوجته إلـــى كونه 
يكتشـــف أنـــه يعاني من أزمـــة منتصف 
العمر، محتفظا بالطابع الكوميدي الذي 

ميّز كتابات المؤلف الراحل.
أزمة منتصف العمر التي تكاد تكون 
”موضة“ الدراما حيـــث تطرق إليها أكثر 
من عمل درامي منـــذ العام الماضي منها 
مسلســـل ”أزمـــة منتصف العمـــر“ الذي 

شارك في بطولته الممثل كريم فهمي.
وفي حين كان مسلسل ”أزمة منتصف 
حـــادا صادما فـــي عرض تجربة  العمر“ 
قاســـية لهذه الأزمة النفســـية التي تقلب 
حياة عـــدد كبير من الرجـــال، وتدخلهم 
في مشـــكلات لا حـــد لها، جاء مسلســـل 
”مذكرات زوج“ ليصورها للمشـــاهد أزمة 
طبيعيـــة تشـــبه تفاصيلها حيـــاة أغلب 
الناس وما يمرون به من هواجس وأفكار 
ورغبة حادة فـــي التغيير تصاحبهم من 
بدايات ســـن الأربعين عاما، وتشـــجعهم 
علـــى إجراء تحولات عميقـــة في حياتهم 

منها تغيرات سلوكية غير معتادة.
المسلســـل ببساطة، نجح في أن ينقل 
للمشـــاهد بإحكام مشـــاعر الملل الزوجي 
والأحـــلام  الدفينـــة،  النفســـية  والعقـــد 
المؤجلـــة، وهو يســـتفز كل من يشـــاهده 
للبحث عن صـــور وأحداث وعقد وأحلام 
مشـــابهة ربما مـــرّ بها أو هـــو يفكر في 

خوضها.

من رواية ساخرة إلى مسلسل اجتماعي كوميدي ناقد

تحولت ”مذكرات زوج“ من رواية تحلل العلاقات الزوجية والعقد النفســــــية 
التي تجعل الإنســــــان دائم الاضطراب والضياع، إلى مسلسل اجتماعي 
يســــــتعرض كل هذه المشــــــكلات فــــــي قالب معاصر يحافــــــظ على الجانب 
الكوميدي في كتابات المصري الراحل أحمد بهجت، فأثار إعجاب العديد 
من النقاد وأشــــــاد به الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره 
عملا لا يثير مواضيع مبتذلة وقضايا مبالغا فيها لا تشــــــبهه ولا يراها في 

حياته اليومية.

قصة تتكرر كثيرا في الواقع

السوري فايز قزق.. 

ممثل يختار الشخصيات 

المركبة وينوع ظهوره

أعمال درامية تنتصر 

للمرأة القوية والمكافحة

{مذكرات زوج}.. مسلسل يحلل 

العلاقات الزوجية والعقد النفسية الدفينة

حنان مبروك
صحافية تونسية

بطلا العمل قدما حالة انسجام 

فني كبيرة، انعكست على 

المسلسل بأكمله، والذي 

جاء خفيفا، حيث قدم علاقات 

وحوارات واقعية

B

عائشة بن أحمد قدمت 

شخصية مختلفة لا تشبه 

ما قدمته من أدوار سابقة 

محافظة على أدائها 

الهادئ
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 شــتوتغارت (ألمانيا) - أشـــارت بوابة 
”جيزونـــد بونـــد.دي“ الألمانيـــة إلـــى أن 

درجات الحرارة المرتفعة تشـــكل خطورة 
كبيرة على كبار السن والأشخاص الذين 
يحتاجون إلـــى الرعاية، نظـــرا لأنهم قد 
يتعرضون للأمـــراض المرتبطة بالحرارة 
دون ملاحظة ذلك، بسبب أن أجسامهم لم 
تعد تتحمـــل الإجهاد الحراري، بالإضافة 

إلى صعوبة تكييف الجسم مع الحرارة.
وأضاف الخبراء الألمـــان أن صعوبة 
تكييف الجســـم مع الحـــرارة ترجع إلى 
انخفـــاض تصريف الحرارة من الجســـم 
لـــدى كبـــار الســـن والتعـــرق بدرجة أقل 
مقارنة بالشـــباب، عـــلاوة على انخفاض 
الإحســـاس بالحـــرارة وفقدان الشـــعور 
بالعطش، الذي يؤدي إلى نقص السوائل 

في الجسم.
بالإضافـــة إلـــى أن الإصابـــة ببعض 
الأمراض تزيد من صعوبة تكييف الجسم 
مع الحرارة لدى كبار السن، الذين يعانون 
من قيود الحركة أو الســـكتة الدماغية أو 
أمـــراض القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة أو 
أمراض الأعصاب أو اضطرابات الذاكرة 
والإدراك أو مـــرض الســـكري أو بعـــض 

الأمراض المعدية والإسهال.
بعـــض  الألمانيـــة  البوابـــة  وقدمـــت 
النصائح لتجنب مشـــاكل الحـــرارة لدى 
كبار الســـن مثل تأجيل الأنشطة البدنية 
الشـــاقة وخاصة التمارين الرياضية إلى 
ســـاعات الصباح، والاســـتعانة بالأقارب 
أو خدمـــات الدعم والحـــرص على ارتداء 
ملابـــس جيـــدة التهوية وقبعـــة للرأس 
والبقاء في الظل قـــدر الإمكان، بالإضافة 
إلـــى تنـــاول الســـوائل بمـــا لا يقـــل عن 
لتريـــن يوميا مـــع الحرص علـــى تناول 
نظام غذائي متـــوازن غني بالخضراوات 

والفاكهة.
ويواجـــه المســـنون مخاطـــر صحية 
إضافية تتصـــل بحرارة الصيف، وبتقدم 
العمر تفقد أبدانهـــم القدرة على التكيف 
مع الطقس الحـــار. وتتفاقـــم أوضاعهم 
الصحيـــة بارتفاع حـــرارة الطقس وربما 
تقلل العلاجـــات التـــي يتلقونها قدرتهم 

على الاستجابة للحر.
ويمكن أن تزيد عوامل نمط المعيشـــة 
مخاطر ارتفاع الحرارة، كســـخونة مكان 
السكن، ونقص وسائل الانتقال، والملابس 
الثقيلـــة، وزيارة الأماكـــن المكتظة، وعدم 

فهم كيفية الاستجابة لظروف الطقس.

الحرارة 

المرتفعة خطر 

على كبار السن

 برليــن - قالت الغرفـــة الاتحادية لأطباء 
الأسنان إن التهاب دواعم السن هو التهاب 
مزمـــن يصيـــب النســـيج الداعـــم المحيط 
بالأسنان، وتتمثل أعراضه في نزيف اللثة 
وتخلخل الأســـنان وانبعاث رائحة كريهة 

من الفم.
وأضافت الغرفة الألمانية أن البكتيريا 
المسببة لهذا الالتهاب قد تنتقل عبر مجرى 
الـــدم وتهاجـــم البطانـــة الداخليـــة للقلب 
مســـببة الإصابـــة بمـــا يعـــرف بـ“التهاب 
الشغاف“. كما أن هذه البكتيريا قد تهاجم 
الشـــرايين أيضا مســـببة الإصابـــة بأزمة 

قلبية أو سكتة دماغية.
ولتجنـــب هذه المخاطـــر، ينبغي علاج 
التهاب دواعم الســـن في الوقت المناسب، 
حيث يقـــوم الطبيـــب بتنظيـــف المواضع 
المريضـــة. وإذا كان التهاب دواعم الســـن 
متقدما، فقـــد يكون من الضـــروري إجراء 

عملية لإزالة الأنسجة الملتهبة.
ويعرف خبـــراء مايو كلينيـــك التهاب 
دواعم الســـن، الـــذي يُدعـــى أيضا مرض 
اللثـــة، على أنـــه عدوى خطيرة فـــي اللثة 
تتلف الأنســـجة الرخـــوة، ويمكن أن تدمر 
العظام التي تدعم الأســـنان إذا تُركت دون 
عـــلاج. ويمكن أن يســـبب التهـــاب دواعم 

السن تخلخل الأسنان أو فقدانها.
وبحســـب الخبراء، يعد التهاب دواعم 
الســـن مرضا شـــائعا، لكن يمكـــن الوقاية 
منـــه إلى حد بعيد. وينتج عادة عن ســـوء 

العناية الصحية بالفم.
ويشير الخبراء إلى أن غسيل الأسنان 
بالفرشاة مرتين يوميا، والتنظيف بالخيط 
يوميـــا والحصـــول علـــى فحـــص منتظم 
للأسنان قد يحســـن بشكل كبير من فرصة 
نجاح علاج التهاب دواعم السن، وقد يقلل 

أيضا من فرصة الإصابة به.
ووفقـــا لدراســـة أجراهـــا خبـــراء من 
جامعة هيروشـــيما في اليابان ونشـــرها 

موقع ”تايمز ناو نيوز“، قد يكشف التهاب 
اللثة عن مرض خطير يضر القلب.

كبيـــرا  ارتباطـــا  الباحثـــون  ووجـــد 
بـــين التهاب دواعم الســـن ”مـــرض اللثة“ 
والتليـــف (تنـــدب فـــي ملحق فـــي الأذين 
الأيسر للقلب، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب 
نبضات القلب يســـمى الرجفـــان الأذيني) 
فـــي عينـــة مـــن 76 مريضـــا يعانـــون من 

أمراض القلب.

وقال شونســـوكي مياوتشي، الأستاذ 
المســـاعد فـــي مركـــز الخدمـــات الصحية 
بجامعة هيروشيما، إن مرض اللثة يرتبط 
بالتهاب طويل الأمد، ويلعب دورا رئيسيا 

في تطور التليف الأذيني ومرض الرجفان 
الأذيني.

وأشـــار فـــي الدراســـة ”افترضنـــا أن 
التهـــاب دواعـــم الســـن يؤدي إلـــى تفاقم 
التليف الأذيني، هذه الدراســـة النسيجية 
للزوائـــد الأذينيـــة اليســـرى تهـــدف إلى 
توضيح العلاقة بين حالـــة التهاب دواعم 
السن الإكلينيكي ودرجة التليف الأذيني“.

وفـــي الدراســـة تمـــت إزالـــة الزوائد 
الأذينيـــة اليســـرى جراحيا مـــن المرضى، 
وحلل الباحثون الأنســـجة لتحديد العلاقة 
بين شـــدة التليـــف الأذيني وشـــدة مرض 
اللثة، ووجدوا أنه كلما كان التهاب دواعم 
الســـن أسوأ، كان التليف أسوأ، مما يشير 
إلـــى أن التهاب اللثة قد يـــؤدي إلى زيادة 

الالتهاب والمرض في القلب.
كما كشـــف المؤلـــف يوكيكـــو ناكانو، 
أســـتاذ طب القلب والأوعيـــة الدموية في 
كليـــة الدراســـات العليـــا للطـــب الحيوي 
والعلوم الصحية بجامعة هيروشـــيما، أن 
هذه الدراســـة تقدم دليلا أساسيا على أن 
التهاب دواعم الســـن يمكـــن أن يؤدي إلى 

تفاقم التليف الأذيني.

 ميونخ(ألمانيــا) - يعــــد تدخــــين التبــــغ 
عادة ســــلوكية ســــلبية تكلف مستخدميها 
الآلاف من الــــدولارات ســــنويا، كما أن لها 
آثــــارا مدمرة علــــى الصحة العامــــة، ومع 
هذا يواجــــه الكثير مــــن المدخنين البالغين 

صعوبة شديدة في الإقلاع عنها.
وفــــي هذا الإطار، أكد تقرير حديث دور 
الســــجائر الإلكترونية كأداة فعالة للإقلاع 
عن التدخين نهائيا، إذ يســــتمتع المدخنون 
البالغون بكل ما اعتادوا عليه في التدخين 
التقليدي باســــتخدام البدائــــل الإلكترونية 

الأقل ضررا على الصحة.
ونشرت ”كارما“، المزود العالمي للحلول 
الإعلاميــــة الذكية، بالتعــــاون مع ريلاكس 
الإلكترونية  السجائر  شركة  إنترناشونال، 
العالمية، دراسة تناولت الانطباع الإعلامي 
لصناعة الســــجائر الإلكترونية داخل دولة 
الإمــــارات والمملكــــة العربيــــة الســــعودية 
ومصر، لتكشــــف النتائج عن تركيز معظم 
التغطيــــة الإعلاميــــة على الآثــــار الجانبية 

للســــجائر الإلكترونيــــة، بغــــض النظر عن 
فوائــــد هــــذه المنتجــــات، التــــي لا تتمتــــع 

بالصدى الإعلامي نفسه.
وتضمنــــت عينــــة البحــــث مجموعــــة 
مكونة من 145 فردا بالغا من أنحاء الشرق 
الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا، وقد عبّر 
70 في المئة من المدخنين البالغين المشمولين 
في الدراســــة عــــن رغبتهم فــــي الإقلاع عن 
التدخين، وعلى الرغم من محاولات العديد 
منهــــم بالفعــــل، إلا أنهــــا دائمــــا مــــا تبوء 
بالفشــــل. وبســــؤال المجموعــــة العينة عن 
الأســــباب التي دفعتهم إلى التدخين، اتفق 
معظم المشــــاركين على أنهم يمارسون تلك 
العادة لأســــباب اجتماعية، كما تعد وسيلة 

للاسترخاء والتنفيس عن الضغوطات.
وأكد 83 في المئة من المدخنين البالغين، 
الذيــــن شــــملهم الاســــتطلاع، رغبتهــــم في 
الإقلاع عــــن تدخــــين الســــجائر التقليدية 
نهائيا بعد تحولهم إلى استهلاك السجائر 
الإلكترونية، إذ اتفق أغلب المشــــاركين على 

أنهــــم لمســــوا فارقــــا حقيقيا بين ســــجائر 
التبغ التقليدية والســــجائر الإلكترونية، ما 

جعلهم يعتبرونها أقل ضررا بالصحة.

يعد التدخين الإلكتروني وســــيلة فعالة 
للإقلاع عــــن التدخين في بعض دول العالم 
بما في ذك المملكة المتحدة، إذ كشــــف تقرير 
صادر عن ”كلية كينجز لندن“ أن اســــتهلاك 
منتجــــات الســــجائر الإلكترونيــــة بدلا من 
تدخين السجائر التقليدية يقلل بشكل كبير 
مــــن مخاطر التعــــرض إلى المواد الســــامة 
المتســــببة في الإصابة بالسرطان وأمراض 

الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية.
ريلاكــــس إنترناشــــونال هــــي إحــــدى 
شركات السجائر الإلكترونية الرائدة، التي 
تقود حملات لدعــــوة الحكومات إلى إدراك 
فوائد التدخين الإلكترونــــي باعتباره أداة 

فعالة للإقلاع عن التدخين بشكل نهائي.
تُولــــي ريلاكــــس إنترناشــــونال أهمية 
قصوى لدورها المجتمعي بصفتها شــــركة 
عالمية مســــؤولة، ما يجعلهــــا تطلق العديد 
من المبــــادرات لحماية القُصر من التدخين، 
بما في ذلك برنامــــج ”جارديان“ للتأكد من 
البيع بشــــروط تحمي القُصر من استخدام 
إجــــراءات  عبــــر  الإلكترونيــــة  الســــجائر 
التحقق من الســــن القانونية للمســــتهلك، 
وبيــــع المنتجــــات للمدخنــــين البالغين فقط 
ممــــن يرغبون فــــي التحول إلــــى التدخين 

الإلكتروني.

 باريــس - يترافـــق الاتســـاع الهـــادئ 
لحالات حســـر البصر (أو قصر النظر) في 
كل البلدان المتقدمة، مع تسجيل النظارات 
التي تبطئ هذا النوع من اضطراب الرؤية 
لـــدى الأطفال نتائج فاعلـــة، مما يوفّر أملا 
في الحد من مشكلة صحة عامة يبدو أنها 

ستكون كبيرة.
وتقـــول كارولـــين بوديه، وهـــي والدة 
تلميـــذ يدعى بول وتعمل في مجال الكتابة 
فـــي نانـــت الواقعة غـــرب فرنســـا، ”قبل 
ســـنتين، أخبرتنا مدرّســـة بول بأنه يعجز 
عن رؤية أي شـــيء مكتوب على اللوح في 

الصف“.

وعندما زار بول برفقـــة والديه طبيبة 
عيـــون لمعاينة وضعه، شُـــخّص بمعاناته 
”قصر نظـــر كبيرا“، مع العلـــم أنّ أحدا من 
أفـــراد الأســـرة لا يواجه هـــذا الاضطراب 
الـــذي يصبح المصاب بـــه عاجزا عن رؤية 
الأشـــياء واضحة من بعيد، بســـبب وجود 

مسافة كبيرة جدا بين القرنية والشبكية.
ثم أعلمتهـــم الطبيبة بعلاج يتمثل في 
نظـــارات جديدة نوعا ما، تعمل على إبطاء 
تدهور قصر النظر. وتقول كارولين بوديه 
”في غضـــون عـــام واحـــد، أتـــت النتيجة 

إيجابية لأنّ وضع بول كان مستقرا“.
وتســـتند هذه النظارات التي توصف 
بأنها تبطئ قصر النظر وتباع في فرنســـا 

منـــذ نحو ســـنتين تقريبـــا، إلـــى تقنيات 
مدمجة من شـــأنها تصحيـــح الاضطراب 
البصـــري، ولكـــن أيضـــا إبطـــاء تدهوره 
نظـــر  بقصـــر  المصابـــين  الأطفـــال  لـــدى 

قابل للتوسع.
وتناولت دراســـة نشـــرت مطلع أبريل 
في مجلـــة ”ســـاينتيفك ريبورتس“، وضع 
مجموعـــة مـــن الأطفال يضعـــون نظارات 
”ميوسمارت“ التي ابتكرتها شركة ”هويا“ 
اليابانيـــة، ضمـــن فتـــرة ســـت ســـنوات. 
وخلصت الدراســـة إلى تسجيل تباطؤ في 
قصر النظر وعدم رصـــد ”تأثير ارتدادي“ 
لـــدى الأطفـــال عنـــد توقفهـــم عـــن وضع 

النظارات.
وأثبتت دراسات سريرية كثيرة أخرى 
فاعلية نظارات ”ستيليست“ التي ابتكرتها 
الفرنسية،  شركة ”إســـيلور لوكســـوتيكا“ 
مشـــيرة تحديـــدا إلـــى أنّ هـــذه النظارات 
جنّبت الأطفال خســـارة أكثر مـــن ديوبتر 
واحـــد من قصر النظر في المتوســـط، على 

مدى ثلاث سنوات.
وتعمـــل النظارات مـــن الجيل الجديد 
استنادا إلى تقنية مبتكرة، إذ يتم تجهيزها 
بمجموعة من العدسات الدقيقة التي ترمي 
إلـــى تصحيح قصر البصر المحيطي، وهو 
إحدى خصائص قصر النظر، وتاليا إبطاء 

حسر النظر.
وأفادت المجموعتان المتخصصتان في 
الابتكارات البصرية عن تباطؤ في توسّـــع 
قصـــر النظر بنســـبة تتراوح بـــين 60 و67 
فـــي المئة في المتوســـط، مقارنة بالنظارات 
الأشـــخاص  يضـــع  عندمـــا  التقليديـــة، 

نظاراتهم لـ12 ساعة يوميا.
أخرى  متخصصة  شركات  واستثمرت 
في الســـوق الفرنســـية، من أمثال شـــركة 
”زايس“ الألمانية التي ســـوّقت منتجها في 

آسيا بداية.

وتحمل هذه النظـــارات الجديدة آمالا 
للمصابين بحســـر البصر، في حين تشـــير 
التوقعـــات الحاليـــة إلى أنّ نصف ســـكان 
العالم ســـيعانون قصرا فـــي نظرهم قرابة 

العام 2050.
ويتفق الباحثون علـــى الفكرة القائلة 
بـــأنّ من بـــين العوامـــل التي تعـــزز قصر 
النظـــر، زيـــادة الأوقـــات التـــي يمضيها 
الأشخاص في أماكن مغلقة وقلة تعرضهم 
للضـــوء الطبيعـــي والضغـــط الكبير على 

الرؤية القريبة.
وتقول رئيسة الجمعية الفرنسية لطب 
شاتز ”لقد اختبرنا  العيون كلود شـــبيغ – 
تقنيات كثيـــرة للوقاية من الإصابة بقصر 
النظر، لكن هذه المرة الأولى التي نكون فيها 
أمـــام تقنية فعّالة، وأنـــا مذهولة بالفعل“. 
وأوضحـــت أنها تعالج فـــي البداية الطفل 
الذي يعانـــي قصر نظر مـــن خلال وصف 

نظارات تقليدية له. وتقول ”في حال ازداد 
قصـــر النظـــر لديه، فســـأصف له ســـريعا 

النظارات الحديثة“.
ويقول طبيب العيون في ستراسبورغ 
النظـــارات  هـــذه  ”إنّ  شـــماس  جيمـــي 
تشـــكل مكســـبا كبيرا للأطفـــال“، مضيفا 
”نلاحـــظ أنّ قصر النظر لـــدى من يضعون 
هـــذه النظـــارات يـــزداد أقـــل بنصف مما 

كنا نتوقّع“.
إلا أنّ العائق الوحيد في المسألة يتمثل 
في ســـعر هـــذه النظرات البالـــغ نحو 180 
يورو، وهو مبلغ يتخطى ســـعر النظارات 
التقليديـــة بنحـــو مئة يورو، فـــي حين لا 
تتولى الجهات الضامنة تغطيتها بصورة 

تامة.
ويرى المدير العام لشركة ”هويا فيجن 
كير“ في فرنسا جان ميشيل لامبير ضرورة 

اعتماد نظام أفضل للتغطية.

وفـــي العـــام الفائت، اعترفـــت الهيئة 
بخدمـــة  فرنســـا  فـــي  للصحـــة  العليـــا 
يوفرهـــا القســـم المتخصـــص بالنظارات 
فـــي شـــركة ”هويا فيجـــن كيـــر“، معتبرة 

أنّها ”بسيطة“.
وفـــي معـــرض دفاعه عن ضـــرورة أن 
تتحمل الجهات المعنيـــة تكلفة النظارات، 
يقول لامبير إنّ ”كل ديوبتر واحد يخســـره 
المريض يـــؤدي إلى زيادة خطـــر الإصابة 
بأمـــراض مســـتقبلية، لكن في حـــال قمنا 
بإبطاء توسّع قصر النظر، ستكون التكلفة 

أقل على المجتمع“.
وعندمـــا يكون قصر النظـــر كبيرا أي 
يتجـــاوز 6- ديوبتر، يؤدي إلى زيادة خطر 
تسجيل أضرار مختلفة (انفصال الشبكية، 
المياه الزرقاء، إعتام عدسة العين المبكر…)، 
وهو ما قد يتســـبب للمرضى باضطرابات 

بصرية دائمة.

أحدث الأبحاث تكشف دور السجائر 

الإلكترونية في الإقلاع عن التدخين

التهاب دواعم السن يؤذي البطانة 

الداخلية للقلب 

نظارات تبطئ قصر النظر… ابتكار يحد 

من مشكلة صحية كبيرة
التقنية تجنب الأطفال خسارة أكثر من ديوبتر واحد من حسر البصر على مدى ثلاث سنوات

قصر النظر يمكن أن يتسبب للمرضى في اضطرابات بصرية دائمة 

ابتكر الخبراء في فرنسا نظارات طبية جديدة تعمل على إبطاء تدهور قصر 
النظر لدى الأطفال. وقد أعطت نتائج إيجابية في غضون ســــــنة واحدة من 
اســــــتعمالها، كما جنّبت الأطفال خســــــارة أكثر من ديوبتر واحد من حسر 
البصر على مدى ثلاث سنوات. وتستند هذه النظارات إلى تقنيات مدمجة 
من شأنها تصحيح الاضطراب البصري وأيضا إبطاء تدهوره لدى الأطفال 

المصابين بقصر النظر القابل للتوسع.

التهاب دواعم السن ينبغي علاجة في الوقت المناسب كل منتج يخضع لأكثر من 99 اختبارا صارما

النظارات  التي توصف 

بأنها تبطئ قصر النظر 

تستند  إلى تقنيات 

مدمجة من شأنها تصحيح 

الاضطراب البصري

المدخنون البالغون 

يستمتعون بكل ما 

اعتادوا عليه في التدخين 

التقليدي باستخدام 

البكتيريا المسببة البدائل الإلكترونية  

للالتهاب قد تنتقل عبر 

مجرى الدم وتهاجم البطانة 

الداخلية للقلب مسببة 

التهاب الشغاف
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 عمــان - يبــــدو أن الطعام الجاهز بات 
خيــــارا مطروحــــا في الإفطــــار الجماعي، 
بل خيار الكثير من الأســــر الصغيرة وإن 

تعددت الأسباب.
أحــــد هــــذه الأســــباب ارتفاع نســــبة 
الزوجات العامــــلات، لكن ثمة من يرى أن 
هناك سببا لا يقاوم؛ ففي عالم سيطر فيه 
الإعلام الرقمي أصبحت عروض الوجبات 
الشهية بأسعار تبدو مغرية مقارنة بكلفة 
إعداد الوجبة المنزلية تلاحق الصائمين 
في المنزل والمكتب والشــــارع، فعروض 
الأكل فــــي المطاعم توفــــر خيارات جديدة 
وعديدة، وتكســــر الروتين اليومي، وتوفر 

الوقــــت والجهــــد الذي تبذله الأســــرة في 
إعداد مائدة الإفطار يوميا.

ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) 
صالات المطاعــــم ومرتاديهــــا، وتبين أن 
الصائميــــن اختــــاروا الإفطــــار فــــي هذه 
المطاعم عدة أيام بعيدا عن المنزل حيث 
يجدون طعاما جاهزا وشهيا ولا يتقيدون 
بطبــــق واحــــد كما في المنــــزل الذي قد لا 
يخلــــو مــــن المناكفــــات الرمضانية التي 

تتخلل إعداد الوجبة.
وتشــــير الأرقام الصــــادرة عن جمعية 
المطاعم إلى تدرج نسبة مرتادي المطاعم 
الشــــعبية والســــياحية منذ اليــــوم الأول 

لرمضان، لكنها بدأت بالارتفاع في الليلة 
الحاديــــة والعشــــرين مع دخول العشــــر 
الأواخر حيث يتفــــرغ الصائمون للعبادة 

في هذه الليالي.
رئيسة قسم علم الاجتماع في الجامعة 
الأردنية ميســــاء الرواشدة أشارت إلى أن 
الإحصائيــــات تدل على زيادة الإقبال على 
المطاعم وطلب الوجبات الجاهزة لولائم 

الأهل والأصدقاء.
وأضافــــت أن ”الطعــــام الجاهــــز بات 
خيــــارا مطروحــــا ليس فقط فــــي الإفطار 
الجماعــــي الــــذي يضــــم عددا كبيــــرا من 
الحضــــور، بل أيضــــا هو خيار للأســــرة 

الصغيرة التي لا تجد فيها الزوجة الوقت 
الكافــــي لإعداد الطعام في ظل انشــــغالها 

بالعمل خارج المنزل لساعات طويلة“.
وتابعت ”بالمقارنة مع الوقت والجهد 
والكلفة المادية التي تتحملها الأسرة في 
إعداد وجبة الإفطــــار بالمنزل مع الطعام 
الجاهز يبدو أن كفــــة الطعام الجاهز من 
المطاعم لها سمعة طيبة لدى المستهلك، 
خاصــــة وأنها تكثف خلال شــــهر رمضان 
المبــــارك الترويــــج والدعايــــة لمنتجهــــا 
مــــن خلال مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 

والدعاية الإلكترونية“.
التشجيعية  العروض  إلى  وبالإضافة 
والمغريــــة والمدعمــــة بصــــور الوجبات 
الشــــهية عبــــر الإنترنــــت، هنــــاك عاملان 
آخران يجعــــلان من شــــراء الوجبات من 
المطعــــم خيــــارا مطروحــــا؛ الأول كلفــــة 
مكونــــات الوجبة المنزلية وعناء إعدادها 
والجهــــد المبــــذول في ذلــــك، خاصة عند 
دعوة الأهل والأقــــارب إلى الإفطار، حيث 
المســــاحة فــــي صــــالات المطاعــــم أكبر 
وتتســــع لكافــــة المدعويــــن بالمقارنة مع 
مســــاحة الشقق الصغيرة نســــبيا والتي 
قد تعجز عن اســــتقبال أعــــداد كبيرة من 
الضيوف في وقت واحد. والعامل الثاني 
ضغط الحياة وكثــــرة المهام والواجبات 

داخل المنزل وخارجه.
وتــــرى ميســــون الطراونــــة (إحــــدى 
ثقافــــة  أن  المطاعــــم)  علــــى  المتــــرددات 
المجتمع تغيرت وأصبح ارتياد المطاعم 
في شــــهر الصيام من الأساسيات، خاصة 
أثناء الولائم حيث توفــــر المكان والوقت 

والجهد.
أمــــا أبوأحمد المومني، الــــذي يرتاد 
مطعما شــــعبيا لتناول الحمص والفلافل 
في ســــاعة متأخــــرة من الليــــل، فبين أنه 
ينتظر شــــهر رمضان لتناول السحور مع 
عائلته في وســــط البلد، فالأجــــواء هناك 

جميلة وتكســــر روتين الحياة وتحسّــــن 
المزاج.

وتجــــد عبير المجالــــي (ربة منزل) أن 
أبناءها الذين في ســــن المراهقة يفضلون 
الطعام الجاهز على الإفطار أو الســــحور 
خاصة مــــع التخفيضــــات التــــي تقدمها 

المطاعم خلال شهر الصيام.
وبينــــت العاملــــة إيمان الفايــــز أنها لا 
تجــــد الوقت الكافي لتحضير طعام الإفطار 
لزوجها وأطفالها، لاســــيما أنها تعود قبل 
الإفطــــار بســــاعتين فقط بســــبب الازدحام 

المروري.

المطاعــــم  أصحــــاب  نقيــــب  وقــــال 
والحلويات الأردنية عمر العواد ”إن لشهر 
رمضان خصوصية لدى قطاعي المطاعم 
والحلويات، إذ يعتبر هذا الشــــهر موسما 
غير عادي“، لافتا إلى أن الطلب يرتفع إلى 
نحــــو 100 في المئة ســــواء لوجبات الأكل 
أو لبعض أصنــــاف الحلويــــات كالكنافة 

والعوامة والوربات والهريسة.
وفيمــــا يتعلق بنســــب الإقبــــال على 
المطاعم الشــــعبية أشــــار إلــــى أنها تظل 
محدودة في الثلــــث الأول، خاصة الإقبال 
علــــى وجبــــة الإفطــــار، في حين ينشــــط 
الطلب على وجبة الســــحور بنسبة 20 في 
المئة؛ ذلك أن بعض المطاعم الســــياحية 
أو التراثيــــة في وســــط العاصمــــة عمان، 
والتي تقــــدم وجبات الحمــــص والفلافل 

وغيرهما، تشهد ارتفاعا ملحوظا. وأشار 
إلــــى أن الحركة تشــــهد ارتفاعــــا آخر في 
العشــــر الأواخر، موضحا أنها تكون أكثر 
للمطاعــــم التــــي تمتلك قدرات تســــويقية 
وعروضــــا واضحة كعــــروض البوفيهات 

وضمن برامج شاملة.
المطاعــــم  جمعيــــة  مديــــرة  وبينــــت 
الســــياحية إليانــــا جعنينــــي أن ”ارتياد 
المطاعم يكون متواضعا خلال الأســــبوع 
الأول مــــن شــــهر رمضان لكــــون الجميع 
يفضلــــون فــــي بدايــــة الشــــهر التــــزاور 
والعزائم، لكن مع بداية الأســــبوع الثاني 
تنشــــط الحركة حيــــث ترتفع بنســــبة 30 
فــــي المئــــة، وهنالك العديد مــــن المطاعم 
السياحية تعد ســــهرات رمضانية تسهم 
فــــي زيادة الارتياد“، موضحة أن المطاعم 
الســــياحية التــــي تقــــع خــــارج العاصمة 
تعتمــــد على الســــياحة الخارجية ويكون 

ارتياد الأردنيين لها غير مكثف.
عــــدد  أن  إلــــى  جعنينــــي  وأشــــارت 
المطاعم الســــياحية فــــي مختلف الفئات 
مــــن  مطاعــــم  يبلــــغ 1108  والتصنيفــــات 
مختلــــف الفئــــات، 80 فــــي المئــــة منهــــا 
فــــي عمان، وتشــــمل المطاعم الســــياحية 

والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة.
ويلفــــت الخبيــــر المالــــي والمحاضــــر 
السابق في قسم التمويل بالجامعة الأردنية 
عبدالرحمن البلبيسي إلى أن إنتاج الطعام 
بأحجــــام كبيــــرة يؤدي إلــــى تخفيض كلفة 
الوجبة، إلى درجة أنها تصبح أقل من كلفة 
إعدادهــــا فــــي المنزل، خصوصــــا الطلبات 
الخارجيــــة، وهو ما زاد من إقبال الأردنيين 

عليها لاسيما في شهر الصيام.
وأكد أن تلــــك الوجبات توفــــر الكلفة 
والوقت على الصائمين وتنعش الاقتصاد 
المحلــــي وتحقق فكــــرة دوران المال بين 
المســــتهلك والمنتج، بما ينعكس نشاطا 

على القطاعات الأخرى.

قاوم في رمضان الأردنيين
ُ

وجبات المطاعم خيار لا ي

الطلب على وجبات الأكل 

أو بعض أصناف الحلويات، 

كالكنافة والعوامة والوربات 

والهريسة، يرتفع بعد 

الأسبوع الأول من رمضان

خيار أسر كثيرة

 نبــروه (مصــر) - تطأ قدماك شـــوارع 
مدينة نبروه المصرية بمحافظة الدقهلية 
في دلتا النيل، فيخيّل إليك للوهلة الأولى 
أنك في منطقة ســـاحلية رغم أنها لا تطل 
على بحر، وذلك بســـبب رائحة الســـمك 
المملـــح المنبعثـــة من محالهـــا العديدة 
والـــذي يطلـــق عليـــه المصريون اســـم 

”الفسيخ“.
وتقع نبـــروه على الشـــاطئ الغربي 
 7 وتبعـــد  دميـــاط  فـــرع  النيـــل  لنهـــر 
كيلومتـــرات عن المنصورة، ويوجد فيها 
أكثـــر من 50 مصنعـــا و65 محلا لتصنيع 

الفسيخ وبيعه.
يقول شريف اليماني البالغ من العمر 
44 عامـــا، صاحـــب أحد أبـــرز محال بيع 
الفســـيخ في نبروه، بينمـــا يفتح برميلا 
خشـــبيا مغطى بالورق، ”نبروه هي قلعة 

الفسيخ في مصر“.
وأوضح أنه يشترط لصناعة الفسيخ 
استخدام أجود أنواع الأسماك الطازجة 
والســـمينة، وتبدأ عملية التمليح بغسل 
الســـمك جيـــدًا مـــع التأكد مـــن تنظيف 
الخياشـــيم تمامًـــا، ثم يُتـــرك ليجف من 
الماء يوما واحدا. بعد ذلك يُرص السمك 
في براميل من الخشب، ويوضع على كل 
طبقة من الســـمك الملح الخشـــن، وتزيد 
نســـبة الملح في آخر ســـطرين عند ملء 

البرميل.
ويتـــم التخزيـــن بتغطيـــة البرميـــل 
بغطاء من البلاستيك ثم الورق، ويُربط 
بطريقـــة محكمـــة كـــي لا يتســـرب إلى 
داخلـــه أي شـــيء، ويبقـــى مغلقًا لمدة 
تتراوح بين 10 و21 يومًا، حسب درجة 
حرارة الجو، ويصبح بعد ذلك صالحا 

للأكل.
وأضاف أن مـــن علامات نضج 
الفســـيخ أن يكـــون لونـــه ورديـــا 
وليـــس أزرق، مؤكـــدًا أن ســـبب 
انبعـــاث الرائحـــة النفـــاذة هو 
للأســـماك،  المســـتخدم  العلف 
ويعتمـــد التمليـــح على أجود 

الأنواع من محافظة دمياط.
ويتابـــع اليمانـــي ”نحن 
وأنا  الصنعـــة،  هـــذه  نتقن 
أعمل فـــي هذا المجال منذ 

26 عاما. تعلمتها على يد شقيقي الراحل 
الـــذي تجاوزت خبرته فيهـــا أكثر من 40 

عاما“.
ويـــروي أنه منـــذ أكثر مـــن مئة عام 
كانت هناك ثـــلاث أو أربع عائلات بدأت 
حرفـــة تمليح الأســـماك. وبمـــرور الزمن 
امتهن عـــدد كبير من الســـكان الصنعة، 
ومن أشـــهر العائلات التي لها باع طويل 
مع صناعة الفســـيخ ”الحـــداد والغلبان 

والملاح“.

ويقبـــل معظم شـــباب مدينـــة  نبروه 
على مصانع ومحلات الفسيخ، كما يشير 
إلـــى ذلك عبدالرحمـــن منصور (عامل في 
محل فسيخ) قائلا ”ليســـت لدينا بطالة، 
معظم الشـــباب يشـــتغلون فـــي صناعة 
وبيع الفســـيخ خاصة في موســـم ما قبل 
شم النســـيم رغم أن نبروه تبيع الفسيخ 

طوال العام“.
وقـــال ”أصبـــح الإقبـــال على شـــراء 
الفسيخ من نبروه، في الأعياد والمواسم 
وغير ذلك من المناســـبات، جيدا للغاية“، 
مضيفا ”إننا نســـتقبل زبائـــن من جميع 

محافظات مصر“.
وأشـــار إلى أن العديد من المشاهير 
يقبلون على شـــراء الفســـيخ من المحل 
الخاص به ويرســـلون أشخاصا لشرائه 
من هذا المحل، كما وصل فســـيخ نبروه 
إلـــى كل الـــدول العربيـــة وكذلـــك الدول 
الأوروبيـــة، ويأتـــي أجانب إلـــى المحل 

لشراء الفسيخ وأكله.
وعرف المصريون القدامى الفســـيخ 
منـــذ أكثر مـــن أربعة آلاف عام، بحســـب 
عالم الآثار المصري البارز زاهي حواس 
الذي أكدّ في تصريحات أن مركز الفسيخ 
أو الســـمك المملح عند الفراعنة كان في 

إسنا بجنوب البلاد.
وقال حواس ”في اكتشافاتنا الأثرية 
كشفنا آثارا تثبت أن المصريين القدامى 
كانـــوا يملّحون الأســـماك لتطـــول فترة 
صلاحيتهـــا لـــلأكل ويتمكّـــن العمّال من 

تناولها أثناء بناء الأهرامات“.
ويقول اليماني إن الإقبال على شراء 
الفســـيخ كان مكثفا في الأسبوع السابق 
لشهر رمضان لكنه تراجع، مشيرا إلى أن 
الصائمين يخشون الشعور بالعطش في 
حال تناولوا الفسيخ خلال الشهر. وبعد 

الصيام يكون الجميع ملهوفين عليه“.
ويرجـــع اليمانـــي أســـباب شـــعبية 
”النظافـــة  إلـــى  نبـــروه  فـــي  الفســـيخ 
والتمليـــح؛ نحـــن نتـــرك الفســـيخ على 
طبيعته ولا نســـتخدم مع الأسماك سوى 

الملح والماء“.
وفـــي محافظـــات أخـــرى قـــد يلجـــأ 
منتجو الفســـيخ أو بائعـــوه إلى إضافة 
بعـــض التوابل أثنـــاء عمليـــة التمليح، 
وفق اليماني الذي يقول إنه يحرص على 
احترام رغبة الزبائن الذين يميلون، وفق 

قوله، إلى المذاق الأصلي.
ولا يتحمّــــل البعــــض رائحة الســــمك 
النفاذة في المكان، لكن كثيرين يستمتعون 
بتنــــاول لحمــــه. وبالتالــــي يبقى 
الســــمك البــــوري المملح أو 

الفســــيخ مــــن أكثــــر الوجبــــات والأطعمة 
المثيرة للجدل في مصر.

ويقول كريم عبدالجـــواد، أحد زبائن 
محـــل اليماني، بعد أن اشـــترى كمية من 
الفســـيخ له ولأســـرته ”أقود سيارتي من 
محافظة الغربية لكي أشتري الفسيخ من 
نبروه.. له مذاق آخر“، مضيفا ”الفســـيخ 
لا تنفع معه التجارب.. لا بدّ أن تشـــتريه 

من مكان تعرفه“.
وفـــي أعيـــاد الربيـــع، وهـــي أكثـــر 
المواســـم التي يتنـــاول فيها المصريون 

هذه الوجبة، تُنسب حالات تسمم غذائي 
أحيانا إلى الفسيخ.

لكن اليمانـــي يقول ”الفســـيخ بريء 
مما يشـــاع عنـــه، فطريقة تعامـــل البائع 
معه هي الفيصل“. وتأثر الفســــيخ بموجة 
غلاء الأسعار التي تشهدها مصر. وفي هذا 
الســــياق يقول اليماني ”لم نكن نتخيّل أن 
نبيــــع بهذه الأســــعار في نبــــروه، ولكن لم 

يتأثر الإقبال على الفسيخ“.
وتتراوح أســـعار هذا الســـمك حاليا 
و8   7 (حوالـــي  جنيهـــا  و240   220 بيـــن 

دولارات) للكيلوغـــرام من الحجم الكبير.
الديـــن  محـــي  أتـــى  القاهـــرة  مـــن 
عبدالـــوارث (ضابط شـــرطة) إلى نبروه 
لشراء الســـمك. ويقول إن المدينة ”منبع 
الفسيخ“، مشـــيرا إلى أنه يزورها للمرة 
الأولى، لكنـــه كان يطلب في الماضي من 

أقارب له شراء السمك منها.
وتستمر نبروه في حمل لقب عاصمة 
الفسيخ في مصر لكثرة محلاتها وجودة 
الأســـماك المملحة وطريقـــة تمليحها في 

تلك المحلات.

نبروه قلعة الفسيخ في مصر

تجارة مربحة

 أسرار تجفيف السمك

مدينة غير ساحلية تشتهر بإنتاج الأسماك المملحة

ــــــروه في محافظــــــة الدقهلية بأنها قلعة صناعة الفســــــيخ  تشــــــتهر مدينة نب
ــــــدت المهنة من الأجداد  فــــــي مصر رغم أنهــــــا لا تطل على البحر، حيث امت
حتى الأبناء، فهناك مئات الأماكن التي تقدم أجود أنواع الفســــــيخ المحبب 
للجميع، ويأتي إليها المشــــــاهير من كافة أنحاء المعمورة طلبًا للفسيخ رغم 

التحذيرات من تناوله.

أن المصريين القدامى كانوا 

حون الأسماك لتطول فترة 
ّ
يمل

ال 
ّ
صلاحيتها ويتناولها العم

أثناء بناء الأهرامات

ر ي يخ
وأوضح أنه يشترط لصناعة الفسيخ 
استخدام أجود أنواع الأسماك الطازجة 
والســـمينة، وتبدأ عملية التمليح بغسل 
الســـمك جيـــدًا مـــع التأكد مـــن تنظيف 
الخياشـــيم تمامًـــا، ثم يُتـــرك ليجف من 
الماء يوما واحدا. بعد ذلك يُرص السمك 
براميل من الخشب، ويوضع على كل  في
طبقة من الســـمك الملح الخشـــن، وتزيد 
نســـبة الملح في آخر ســـطرين عند ملء 

البرميل.
ويتـــم التخزيـــن بتغطيـــة البرميـــل 
بغطاء من البلاستيك ثم الورق، ويُربط 
بطريقـــة محكمـــة كـــي لا يتســـرب إلى
داخلـــه أي شـــيء، ويبقـــى مغلقًا لمدة
ى إ رب ي ي ري ب

10 و21 يومًا، حسب درجة تتراوح بين
حرارة الجو، ويصبح بعد ذلك صالحا

للأكل.
وأضاف أن مـــن علامات نضج
الفســـيخ أن يكـــون لونـــه ورديـــا
وليـــس أزرق، مؤكـــدًا أن ســـبب 
انبعـــاث الرائحـــة النفـــاذة هو
للأســـماك، المســـتخدم  العلف 
ويعتمـــد التمليـــح على أجود 

الأنواع من محافظة دمياط.
ويتابـــع اليمانـــي ”نحن 
وأنا الصنعـــة، هـــذه  نتقن 
أعمل فـــي هذا المجال منذ 

ي ن ر ح و
البلاد. إسنا بجنوب

وقال حواس ”في اكتشافاتنا الأثرية
كشفنا آثارا تثبت أن المصريين القدامى
كانـــوا يملّحون الأســـماك لتطـــول فترة
صلاحيتهـــا لـــلأكل ويتمكّـــن العمّال من

تناولها أثناء بناء الأهرامات“.
ويقول اليماني إن الإقبال على شراء
الفســـيخ كان مكثفا في الأسبوع السابق
لشهر رمضان لكنه تراجع، مشيرا إلى أن
الصائمين يخشون الشعور بالعطش في
حال تناولوا الفسيخ خلال الشهر. وبعد

الصيام يكون الجميع ملهوفين عليه“.
ويرجـــع اليمانـــي أســـباب شـــعبية
”النظافـــة إلـــى  نبـــروه  فـــي  الفســـيخ 
والتمليـــح؛ نحـــن نتـــرك الفســـيخ على
طبيعته ولا نســـتخدم مع الأسماك سوى

الملح والماء“.
وفـــي محافظـــات أخـــرى قـــد يلجـــأ
منتجو الفســـيخ أو بائعـــوه إلى إضافة
بعـــض التوابل أثنـــاء عمليـــة التمليح،
وفق اليماني الذي يقول إنه يحرص على
احترام رغبة الزبائن الذين يميلون، وفق

قوله، إلى المذاق الأصلي.
ولا يتحمّــــل البعــــض رائحة الســــمك 
النفاذة في المكان، لكن كثيرين يستمتعون 
بتنــــاول لحمــــه. وبالتالــــي يبقى 
الســــمك البــــوري المملح أو 

الفســــيخ مــــن أكث
المثيرة للجدل في
ويقول كريم ع
محـــل اليماني، بع
الفســـيخ له ولأس
محافظة الغربية ل
نبروه.. له مذاق آخ
لا تنفع معه التجا
من مكان تعرفه“.
وفـــي أعيـــاد
يت المواســـم التي
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 برليــن - يخوض ريـــال مدريد (حامل 
اللقب)، صاحب الرقم القياســـي في عدد 
مرات الفـــوز بالبطولة برصيـــد 14 لقبا، 
مواجهة محفوفة بالمخاطر ضد تشيلسي 
الذي يتســـلح بمـــؤازرة عاملـــي الأرض 
والجمهور على ملعب ســـتامفورد بريدج 

في العاصمة البريطانية لندن. 
ورغـــم فـــوز الريال 2 – 0 فـــي مباراة 
الذهاب التـــي أقيمت بـــين الفريقين يوم 
الأربعـــاء الماضي على ملعب ســـانتياغو 
برنابيو في العاصمة الإســـبانية مدريد، 
لكنه لم يكـــن فوزا حاســـما لتأكيد تأهل 
الفريـــق الملكي إلـــى المربـــع الذهبي في 

البطولة. 

ورغـــم ذلـــك، فـــإن الخســـارة بفارق 
هدف وحيد أمام تشيلسي ستكون كافية 
للفريق الأبيض من أجل بلوغ الدور قبل 
النهائي في المســـابقة، بينما يتعين على 
الفريق الإنجليزي الفوز بفارق 3 أهداف 
علـــى الأقـــل إذا أراد اســـتمرار مغامرته 
فـــي البطولة التي توج بهـــا عامي 2012 

و2021.

أما فـــي حال انتهـــاء الوقت الأصلي 
بفـــوز تشيلســـي بفارق هدفين، فســـوف 
ينبغـــي علـــى الفريقـــين خـــوض وقـــت 
إضافي مدته نصف ســـاعة على شوطين، 
ثم اللجوء إلـــى ركلات الترجيح لتحديد 
الفريـــق الصاعـــد إلى الـــدور المقبل حال 
بقاء النتيجـــة على حالها. وطمأن الريال 
جماهيـــره بشـــأن جاهزيتـــه للقـــاء بعد 
0 علـــى مضيفه قادش  فوزه الســـهل 2 – 
في بطولـــة الدوري الإســـباني، وذلك في 
البروفـــة الأخيـــرة للفريق قبـــل مواجهة 

تشيلسي. 
ويحتـــل الريال حاليا المركـــز الثاني 
في ترتيب المســـابقة المحليـــة برصيد 62 
نقطـــة من 29 لقاء، بفـــارق 11 نقطة خلف 
غريمـــه التقليـــدي برشـــلونة (المتصدر)، 
قبل خوض الفريقين مبارياتهما التســـع 

الأخيرة بالبطولة.
في المقابل، أصاب تشيلسي جماهيره 
بخيبة أمل كبيـــرة، بعدما واصل نتائجه 
المهتـــزة فـــي بطولة الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز، وذلك عقب خســـارته 1 – 2 أمام 
1 على  ضيفـــه برايتون. ومنذ فـــوزه 3 – 
مضيفـــه ليســـتر ســـيتي فـــي الـــدوري 
الإنجليـــزي في 11 مارس الماضي، لم يذق 
تشيلسي طعم الانتصارات خلال لقاءاته 
الســـتة الأخيرة في مختلف المســـابقات، 
والتـــي تلقـــى خلالهـــا 4 هزائـــم مقابل 

تعادلين.
ولـــم تفلح محاولات إدارة تشيلســـي 
في لإعادة الهدوء والاستقرار إلى الفريق 
اللندنـــي بعد إقالة المـــدرب غراهام بوتر 

وتعيين فرانك لامبارد، أســـطورة النادي 
الأزرق، خلفا لـــه. يذكر أن الفائز من هذه 
المواجهـــة ســـوف يلتقي في الـــدور قبل 
النهائي مع الفائز من مواجهة مانشستر 
سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، 
 0 علما بـــأن الفريق الســـماوي فـــاز 3 – 
علـــى نظيـــره البافاري في لقـــاء الذهاب 
الذي جرى بينهما يـــوم الثلاثاء الماضي 
بإنجلتـــرا، وذلـــك قبـــل مباراتهمـــا يوم 
الأربعاء على ملعـــب أليانز أرينا بمدينة 

ميونخ بجولة الإياب.
على ملعب دييغـــو أرماندو مارادونا 
يتجـــدد الموعد مـــرة أخرى بـــين نابولي 
الإيطاليـــة  مواجهتهمـــا  فـــي  وميـــلان 
أفضليـــة  ميـــلان  ويمتلـــك  الخالصـــة. 
نســـبية على نابولي، بعدما حقق الفريق 
اللومباردي فوزا ثمينا 1 – 0 على منافسه 
في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب 

سان سيرو الأسبوع الماضي. 
ويكفـــي ميـــلان التعادل بـــأي نتيجة 
أمـــام نابولي من أجل مواصلة مســـيرته 
فـــي البطولة التـــي يحتل المركـــز الثاني 
فـــي قائمـــة أكثـــر الأنديـــة المتوجـــة بها 
برصيـــد 7 ألقـــاب. فـــي المقابـــل، بـــات 
يتعـــين على نابولي الفـــوز بفارق هدفين 
علـــى الأقـــل لمواصلـــة حلمـــه بالتتويج 
بلقـــب دوري الأبطـــال للمـــرة الأولى في 
تاريخـــه، خـــلال موســـمه الاســـتثنائي، 
الذي قـــدم خلالـــه العديد مـــن العروض 
والنتائج الجيدة على الصعيدين المحلي 

والقاري.
ويتجدد الموعد بين الفريقين على هذا 
الملعب للمرة الثانية في غضون أسبوعين 
تقريبـــا، بعدمـــا اســـتضاف مباراتهمـــا 
بالـــدوري الإيطالي فـــي الثاني من أبريل 
الحالي، والتي انتهـــت بفوز كبير لميلان 
4 – 0. ورغم الخســـارة القاسية، لكنها لم 
تؤثر على صدارة نابولي لترتيب المسابقة 
المحلية، حيث يتقدم حاليا بفارق 14 نقطة 
على أقرب ملاحقيه لاتسيو قبل 8 مراحل 

على نهاية الموسم.
ومن المرجح أن تشـــهد المباراة الدفع 
بالنيجيري الدولي فيكتور أوســـيمين في 
القائمة الأساســـية لنابولي عقب تعافيه 
مـــن الإصابة التي تعرض لها مع منتخب 
بلاده خلال فترة التوقف الدولي الماضية، 
والتـــي تســـببت فـــي غيابـــه عـــن فريق 

الجنوب الإيطالي في الفترة الأخيرة. 
ومـــن المقرر أن يلتقـــي الفائز من تلك 
المواجهة في المربع الذهبي مع الفائز من 
مواجهة إنتـــر ميلان الإيطالـــي وبنفيكا 
البرتغالـــي. وكان إنتـــر فـــاز 2 – 0 علـــى 
ملعـــب بنفيكا فـــي مباراة الذهـــاب التي 
أقيمـــت بينهما يـــوم الثلاثـــاء الماضي، 
قبـــل أن يلتقيـــا إيابـــا الخميـــس علـــى 
ملعب جوتســـيبي مياتزا بمدينة ميلانو 

الإيطالية.
الإســـباني  مدريـــد  ريـــال  يبـــدو 
ومانشستر ســـيتي الإنجليزي المرشحين 
الأقـــرب إلـــى مواجهة ناريـــة في نصف 
نهائي المســـابقة. وكانـــت القرعة أوقعت 
الفائـــز مـــن مواجهـــة ريال وتشيلســـي 
مع الفائـــز من مواجهة بايرن وســـيتي، 
علـــى أن تجمـــع مباراة نصـــف النهائي 
الثانيـــة بين الفائز فـــي مواجهة نابولي 
وميلان الإيطاليين مع الفائز مع مواجهة 

مواطنهما إنتر وبنفيكا البرتغالي.

 دبــي - يطمح شـــباب الأهلي المتصدر 
إلـــى قطع خطوة إضافيـــة نحو نيل اللقب 
الثامـــن في تاريخه عندما يحل ضيفا على 
النصر التاسع الثلاثاء في المرحلة الثالثة 
والعشـــرين من الـــدوري الإماراتـــي لكرة 

القدم. 
ويحتل شباب الأهلي الصدارة برصيد 
49 نقطـــة بفارق خمس نقـــاط عن مطارده 
المباشر العين حامل اللقب قبل أربع مراحل 
من ختام البطولة، لذلك فإن أي فوز يحققه 
ســـيقربه أكثر من منصـــة التتويج الغائب 

عنها منذ 2016.
ولم يخســـر شباب الأهلي منذ سقوطه 
أمام بنـــي ياس 1 – 2 فـــي المرحلة الثالثة 
عشـــرة فـــي 25 ديســـمبر الماضـــي محققا 
7 انتصـــارات و3 تعـــادلات، مـــا ســـمح له 
بصدارة مريحة لجـــدول الترتيب وأصبح 
بحاجة إلى حصد 7 نقاط من 12 ممكنة لنيل 
اللقـــب. لكن مهمة الفريق المعروف باســـم 
”الفرســـان“ لن تكون ســـهله فـــي ”ديربي“ 
دبي، ولاسيما أن النصر حقق نتائج لافتة 
في المباريات الأخيرة. وقال مدرب شـــباب 
الأهلي البرتغالي ليوناردو جارديم ”الفوز 
مهم لنا في مشـــوار الصدارة، ويســـاعدنا 
كثيرا في الاحتفاظ بالمركز الأول، وتركيزنا 
ينصب على الخروج بنتيجة إيجابية، مع 

قرب ختام البطولة“. 
وأضـــاف ”نلعـــب أمـــام فريـــق كبير، 
ظهـــر بصورة مغايرة فـــي مبارياته الأربع 
الأخيرة، وكذلك هي مباراة ديربي، وعلينا 
تقـــديم أقصى مســـتوانا للفـــوز بنقاطها 
الثلاث“. وفاز النصـــر في 3 مباريات على 
التوالي قبل أن يخسر في المرحلة الماضية 
أمـــام الجزيرة 3 – 4 بعدمـــا كان متقدما 3 
– 2 حتـــى الدقيقـــة الرابعة مـــن الوقت بدل 

الضائع.
وتشهد المرحلة قمة ثانية تجمع العين 
صاحب 44 نقطة مع ضيفه الشارقة الرابع 
وصاحـــب 42 نقطـــة الأربعاء، والخاســـر 
بينهما سيفقد منطقيا فرصة المنافسة على 
اللقب. وســـتكون المبـــاراة أفضل تحضير 
للقاء الفريقين في المباراة النهائية لمسابقة 

كأس الإمارات التي تجمعهما في 28 أبريل 
الحالـــي. كما يتواجـــد الفريقان في نصف 
نهائي مســـابقة كأس الرابطة، حيث يلعب 

العين مع النصر، والشارقة مع الجزيرة.

وقال المدرب الأوكراني للعين ســــيرغي 
ريبروف بعد التأهل إلى نهائي الكأس على 
حساب الوصل ”نفكر في المنافسة على كل 
البطولات، ما دامــــت حظوظنا باقية فيها، 
ولن نفضل بطولة على أخرى، وتركيزنا في 
الوقت الحالي منصب على مباراة الشارقة 

في الدوري الذي نحمل لقبه“. 
مـــن جهتـــه، قـــال المـــدرب الرومانـــي 
للشـــارقة كوزمـــين أولاريـــو ”العـــين هـــو 
الأفضل حاليا في الإمارات ويمتلك نوعية 
جيـــدة من اللاعبين، ولـــن نتهاون معه في 
الدوري من أجل التحضير لنهائي الكأس، 

فلكل مبـــاراة منهما قصتهـــا وتفاصيلها 
الخاصة“.

ويخـــوض البطائح الثاني عشـــر (18 
نقطـــة) وضيفه دبا الفجيرة الثالث عشـــر 
قبـــل الأخيـــر (12 نقطة) مبـــاراة مصيرية 
مـــن أجل البقاء فـــي دوري الدرجة الأولى. 
وســـيكون فـــوز البطائح حاســـما لضمان 
البقاء من جهة، وهبوط دبا الفجيرة ومعه 
الظفرة الرابع عشـــر الأخيـــر (8 نقاط) من 
جهة ثانية بغض النظر عن نتيجة مباراته 
مع خورفكان. وقال لاعب دبا الفجيرة عامر 
عمر ”مباراة البطائح مفترق طرق بالنسبة 
إلينـــا، وطموحنـــا كبير بالفـــوز وتقليص 

الفارق معه إلى 3 نقاط“.
من جهته، أكد مــــدرب الظفرة المغربي 
بدرالدين الإدريســــي أن ”مباراة خورفكان 
حاســــمة ولا تقبــــل نتيجة ســــوى الفوز، 
وعلينا التمســــك بالأمل حتــــى آخر لحظة 
رغــــم صعوبة مهمتنا بالبقاء“. وســــتكون 
لتحســــين  مناســــبة  الأخــــرى  المباريــــات 
وضعية الفــــرق في الترتيــــب، حين يلعب 
الوحــــدة الثالــــث (42 نقطة) مــــع الجزيرة 
الخامــــس (40 نقطة)، والوصل الســــادس 
(40 نقطة) مع بني ياس العاشر(22 نقطة)، 
والاتحــــاد كلبــــاء الثامــــن (29 نقطــــة) مع 

عجمان السابع (38 نقطة).

  القاهــرة - تلقــــى محمــــود عبدالمنعم 
كهربا نجم الأهلــــي المصري صدمة كبيرة 
بعــــد إعــــلان لجنــــة الانضبــــاط بالاتحاد 
المصــــري لكــــرة القــــدم إيقافــــه 12 مباراة 
وتغريمه مليون جنيه، بعد مشــــاركته في 
الهتافــــات المســــيئة للزمالك عقــــب مباراة 
القمــــة الأخيــــرة ببطولة الــــدوري الممتاز. 
وباتــــت الأزمات المتلاحقة كابوســــا يهدد 
مســــيرة كهربا، التي شهدت تراجعا كبيرا 
في المواســــم الأخيرة، قبــــل عودته للتألق 

مرة أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية.
وارتبــــط اســــم كهربا طوال مســــيرته 
بالعديــــد من الأزمات فــــي مختلف الأندية 

التي لعب لها.
ولم تكن أزمة رحيلــــه من الزمالك إلى 
البرتغال ثم عودتــــه إلى الأهلي التي أدت 
إلى صدور قرار بإيقافه 6 أشهر وتغريمه، 
هــــي الأولى للاعــــب مع القلعــــة البيضاء. 
وافتعل كهربا أزمة مع مدربه محمد حلمي 
بعد استبداله في مباراة القمة أمام الأهلي 
ليعترض شــــكل غير لائق على قرار المدير 
الفني. وخلال موســــمه الأخير مع الزمالك 
2018 – 2019، دخــــل اللاعب في العديد من 
المشاكل ســــواء مع إدارة النادي أو المدير 
الفنــــي للفريق الأبيض آنذاك كريســــتيان 

غروس.

بداية النفق

وجــــاءت البدايــــة عندمــــا قــــام كهربا 
بالبصــــق على بعــــض جماهيــــر الزمالك 
أثناء خروجه من ملعب مباراة فريقه أمام 
بترو أتلتيكو الأنغولي في الكونفيدرالية، 
والتــــي انتهت بنتيجة 1 – 1 ليقرر المدرب 

السويسري استبعاده من المباراة 
التالية أمام ذات المنافس والتي 

حسمها الأبيض لصالحه 
بنتيجة 1 – 0. وتكرر 

صدام كهربا مع 
غروس بعد أن 

اعترض على 
عدم مشاركته 

في مباراة 
بيراميدز في 

الدوري ليبعده المدرب السويسري 
عــــن قائمــــة الفريــــق قبــــل أن يتدخل 
مرتضــــى منصــــور فــــي وقــــت لاحق 

لتصفيــــة الأجــــواء بين الطرفــــين. وبلغت 
أزمات اللاعب فــــي الزمالك ذروتها عندما 
قرر فســــخ تعاقــــده مع النــــادي والرحيل 
إلى الــــدوري البرتغالي، وهي الأزمة التي 

يعاني كهربا من تبعاتها حتى الآن.
ولــــم يكتف كهربــــا بأزماته مع الأندية 
التــــي لعــــب لها بــــل امتدت إلــــى منتخب 
مصــــر الأول. وكان المشــــهد الأبــــرز هــــو 
إشــــارة كهربا إلى الجهاز الفني للمنتخب 
بقيادة هيكتور كوبر في مباراة السعودية 
ببطولــــة كأس العالم 2018. وأشــــار كهربا 
إلــــى الجهاز الفني بعــــدم التحدث بعد أن 
تأكــــد رحيله عــــن المنتخب، وذلك بســــبب 
عدم قناعته بالبقاء على مقاعد البدلاء في 
مباريات المونديال. وتكــــرر الأمر ذاته مع 

الجهاز التالي للمنتخــــب المصري بقيادة 
أغيــــري، عندمــــا عبر اللاعب عــــن غضبه 
من عــــدم انضمامه إلى صفــــوف الفراعنة 
باحتفال اســــتفزازي في مبــــاراة الزمالك 
أمــــام حــــرس الحــــدود ضمن منافســــات 

الدوري.
كما تســــببت أزمات كهربــــا في إنهاء 
مســــيرته الاحترافيــــة ســــريعا بعدما قرر 
نادي لوزيرن السويســــري رحيل اللاعب 
المعــــار مــــن إنبي وقتها، بســــبب ســــلوك 
اللاعــــب الذي دخل فــــي أزمــــة عنيفة مع 
ألكسندر فري المدير الرياضي للنادي. كما 
دخــــل كهربا في أزمة بعد عودته إلى إنبي 
فــــي 2015 مع حســــين أمين المــــدرب العام 
للفريق، وقــــررت إدارة النــــادي البترولي 

إيقافه.

أزمات في الأهلي

لم يتوقف كهربا عــــن افتعال الأزمات 
حتى بعد انضمامه إلــــى صفوف الأهلي، 
بعدمــــا دخل في مشــــادة قويــــة مع محمد 
الشــــناوي حــــارس مرمى وقائــــد الفريق 
الأحمر علــــى هامش التدريبــــات. وأطلق 
كهربــــا بعض الألفــــاظ الخارجة في غرف 
خلــــع الملابــــس، وهــــو مــــا أثــــار حفيظة 
الشــــناوي الــــذي طالبه بالالتزام لتنشــــب 
بينهما مشــــادة كلامية قوية. وقرر الأهلي 
توقيع غرامــــة ضخمة علــــى كهربا قدرت 
بمليون جنيه، إلا أن اللاعب واصل عادته 
ودخل في مشــــادة قوية مــــع زميله عمرو 
الســــولية خلال لقــــاء المريخ الســــوداني 
بدوري أبطــــال أفريقيا ليتــــم تغريمه 150 

ألف جنيه.
وجاءت أزمة اللاعب الأخيرة في 
الأهلي مع الجنوب أفريقي بيتسو 
موسيماني المدير الفني 
السابق، بعدما رفض 
مصافحته بسبب 
جلوسه على مقاعد 
البدلاء في مباراة 
طلائع الجيش 
بمسابقة الدوري 
ليتم تغريمه 200 
ألف جنيه. واستمرت أزمات كهربا مع 
موسيماني حتى قرر الأهلي الموافقة على 
خروجه معارا إلى فريق هاتاي التركي.

أرقام تاريخية

شباب الأهلي يحتل 

الصدارة بفارق خمس 

نقاط عن مطارده المباشر 

العين حامل اللقب قبل أربع 

مراحل من ختام البطولة

محاولات إدارة تشيلسي

لإعادة الهدوء والاستقرار

إلى الفريق اللندني لم

تفلح بعد إقالة المدرب 

غراهام بوتر

شباب الأهلي يخطط لخطوة 

إضافية نحو لقب الدوري الإماراتي

خطوات متباينة

تشيلسي في حاجة إلى معجزة لتخطي

الخبرة الأوروبية لريال مدريد
مواجهة إيطالية مرتقبة بين نابولي وميلان للبقاء 

في دوري الأبطال

ــــــة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى الدوران من جديد،  تعود عجلة بطول
حيث ينتظر الجميع التعرف على هوية أول فريقين صاعدين إلى الدور قبل 
النهائي في النســــــخة الحالية للمســــــابقة القارية الثلاثاء. ويلتقي تشيلسي 
الإنجليزي مع ضيفه ريال مدريد الإسباني، في حين يواجه نابولي الإيطالي 

ضيفه ومواطنه ميلان في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال.

الأزمات المتلاحقة كابوس يهدد مسيرة 

المصري محمود عبدالمنعم كهرباء

محمود عبدالمنعم كهربا 

نجم الأهلي تلقى صدمة 

كبيرة بعد إعلان لجنة 

الانضباط بالاتحاد المصري 

عن إيقافه 12 مباراة

بدايــــة عندمــــا قــــام كهربا
 بعــــض جماهيــــر الزمالك
من ملعب مباراة فريقه أمام
لأنغولي في الكونفيدرالية،
1 ليقرر المدرب –  بنتيجة 1

ستبعاده من المباراة 
ت المنافس والتي

ض لصالحه 
وتكرر 
ع

 المدرب السويسري 
فريــــق قبــــل أن يتدخل
لاحق وقــــت فــــي صــــور

بينهما مشــــادة كلامية قوية
توقيع غرامــــة ضخمة علــــى
بمليون جنيه، إلا أن اللاعب
ودخل في مشــــادة قوية مــــع
الســــولية خلال لقــــاء المريخ
بدوري أبطــــال أفريقيا ليتــــم

ألف جنيه.
وجاءت أزمة اللاعب
مع الجنوب أف الأهلي
موسيماني
السابق،
مص
جلوس
البدلا
ط
بمس
ليتم
ألف جنيه. واستمرت أزم
موسيماني حتى قرر الأهلي
ه فريق إلى معارا خروجه

12 مباراة عن إيقافه



 جيل جديـــد من الشـــباب الثوري 
التونســـي اكتشـــف أغنيـــة ”حيـــاك 
بابـــا حياك“ للعراقي ناظـــم الغزالي، 
وتعلق بهـــا صدفة، لمجرد أن المناضل 
اليســـاري التونسي شكري بلعيد كان 
قـــد أدّى مقطعـــا منها فـــي مقابلة له 
مـــع إحدى القنـــوات التلفزيونية قبل 

أسابيع قليلة من جريمة اغتياله.
هـــي أغنيـــة طربيـــة قادمـــة من 
ومجهولة  العراقي،  الشـــعبي  التراث 
الشـــاعر والملحن، لكـــن محبيه كادوا 
لعذوبـــة  وذلـــك  إليـــه،  ينســـبونها 
ألحانهـــا ورقة كلماتهـــا المتوافقة مع 
روح شـــكري الحقيقية المرحة، والتي 
اكتشـــفها الكثير فجأة، مخفية خلف 
الهـــدار،  وصوتـــه  الكثيـــف  شـــاربه 
وجديته القادمة من صرامة الماركسية 

اللينينية، والالتزام بقضايا الفقراء.
كأن المتحدثـــين باســـم الفقراء لا 
يطربـــون ولا يضحكون ولا يرقصون، 
ولا يغازلـــون في نظر بعضهم أو على 
الأقل، لا ينبغي لهم أن يجاهروا بذلك 

على الملأ.
مـــا يخفى عـــن الكثيريـــن هو أن 
الفقـــراء أنفســـهم، وكذلـــك المنكوبين 
والمشـــردين والمعتقلـــين، أكثر الناس 
ميـــلا إلى الطـــرب والرقـــص والغناء 
إلى حـــد الانفلات والعربـــدة.. إذا ما 

استطاعوا إلى ذلك سبيلا، طبعا.
نعـــم، إنهـــم الذيـــن تتبـــرأ منهم 
خاصراتهـــم عند الرقـــص، حناجرهم 
عند الغناء.. وحكوماتهم عند اللزوم، 
لكـــن فينا ذهنية تيبّســـت وتكلّســـت 
حتـــى بـــات فيهـــا الضحـــك والمـــرح 
”تمييعـــا للقضيـــة“، وصـــار التجهم 

الشعوب“،  بقضايا  لـ“الالتزام  عنوانا 
فبتنا لا نرى الثوري إلا مقطبا عبوسا 

قمطريرا.
يـــكاد بعض الثوريـــين في بلادنا 
يمتعض من رؤية تشـــي غيفارا وهو 
يرقص الرومبـــا الكوبية ذات الإيقاع 
الأفريقـــي فـــي رمزية أخـــاذة لتلاقي 

الشعوب.
وربمـــا تســـتفز أحدهـــم صـــورة 
نيلسون مانديلا، وهو يرقص منتشيا 
المرحـــة  الضيّـــق“  الحـــذاء  ”رقصـــة 
المعروفـــة بـ“مانديلا جايـــف“، والتي 
حاول أن يقلده فيها باراك أوباما في 
مئويته مستحضرا أصوله الأفريقية.

كذلك غنى زعماء ثوريون كثيرون 
من فيتنام إلى نيكارغوا، إيمانا منهم 
أن الأصـــوات الهاتفة للمســـتقبل مع 

جماهيرها يليق بها الغناء.
ولـــو تأملنـــا في مجمـــل الأغاني 
التـــي تصدح بهـــا حناجـــر الطلائع 
اليســـارية، لوجدناها كلها نابعة من 
قصة حب وديعة وبسيطة كالفلاحين 

وعمال البناء.
الأغنيـــة التـــي فـــتن بها شـــكري 
محبيه، وهو الـــذي تخرج من العراق 
وخبـــر لهجته، تتضمـــن مقطعا يقول 
”ظليـــت أنا ســـهران وارعـــى نجومي 

ليـــش ما جانا، وأتســـامر ويـــه الليل 
وأجمع همومي الحلـــو خلاّنا، حيّاك 

بابا حيّاك، ألف رحمة على بيّك“.
هذه الكلمات تلتقي بدورها مع 
الطريقة الفلسطينية في مخاطبة 
المحبوب بصيغة المذكّر دائما، وفي 
سهولة توجيه أغنية الفولكلور 
نحو نفس نضالي كما في أغنية ”يا 
ظريف الطول“ التي غازلت بها في 
الأصل فتيات قرية فلسطينية شابا 
غريبا، طويل القامة وشهم الأخلاق 
كان يعمل فرانا ثم اختفى ليلتحق 
بالفدائيين المقاتلين للإنجليز في 

حرب 48.
أما محسوبكم، فلم يسمع 
من الغزل في 
المشرق سوى 
”جاري يا 

حمودة“ 
التي من 
الصعب 
جعلها 
أغنية 
ثورية، 
لكني 
أحبها.

صباح العرب

ون
ّ
الأشرار لا يغن

 دبــي - تعد الفنانة الكويتية روان بن 
حســــين من الفنانات المعجبات بالثقافة 
المغربية، ولطالما عبرت عن حبها الكبير 
للمغرب وشــــعبه، كما تختار الظهور من 
حين لآخر بالقفطان المغربي في مختلف 

المناسبات والمحافل.
روان  نشــــرت  الصــــدد  هــــذا  وفــــي 
صــــورة لها وهــــي ترتــــدي ”الكاندورة“ 
المغربــــي،  الشــــاي  وتســــكب  المغربيــــة، 
مصحوبة بأغنية شعبية للفنان حجيب، 
لتنهــــال  المغربيــــة،  التقاليــــد  مجســــدة 
مختلف التعليقات مــــن طرف جمهورها 
ومتابعيهــــا المغاربــــة الذيــــن عبروا عن 
إعجابهــــم بالصــــورة، ويرحبون بها في 
المغــــرب، حيــــث علقت إحــــدى المتابعات 
بأسلوب طريف، قائلة ”روان في عروقك 
دماء مغربية والله“، وقالت أخرى ”أهلا 

وسهلا في بلدك الثاني“.
يشار إلى أن الفنانة الكويتية أطلت 
على متابعيها خلال الفترة الماضية وهي 
ترتدي القفطان المغربي خلال حضورها 

لإفطار رمضاني في دبي.
واختارت روان أن تقضي مناسبتها 
مغربية مكونة  الرمضانية بـ“تكشــــيطة“ 
مــــن قطعتين، باللونــــين الفضي والأزرق 
الغامق، لتنســــقهما مع حــــزام من نفس 
ثــــوب القطعــــة ”المخزنية“، مــــع اعتماد 
تســــريحة شعر بسيطة، ولقيت إطلالتها 

إعجاب الجمهور العربي.
للبــــاس  روان  الفنانــــة  وبارتــــداء 

المغربي التقليدي، أكدت صريحا عن 

حبهــــا للمغرب والثقافــــة المغربية، فمن 
خــــلال هــــذه الخطــــوة أثبتت عــــن مدى 

حبها وتشبثها بالثقافة المغربية 
الأصيلة وتقديرها للباس 

المغربي الذي أضحى 
عنوانا عالميا لتألق 

المرأة وجمالها.
جدير بالذكر، 

أن آخر أعمال 
الفنانة الكويتية، 
روان بن حسين، 

بعنوان ”أديوس“، 
واختارت تقديمها 
باللهجة المغربية، 

لشدة حبها 
للثقافة المغربية 

والشعب المغربي، 
بالتعاون مع 

مغني راب 
الكويتي دافي.

كما تعاونت 
روان مع طاقم عمل فني 
مغربي، إذ تعود ألحان 

الأغنية للملحنة والمغنية 
الشابة أميرة زهير، 

وتوزيع بلال أفريكانو 
وديجي بيتر، والكلمات 

من توقيع الشاعر 
المغربي يونس آدم، 

ومغني الراب 
دافي.

فــــي  عرضــــاً  بعــــد 13981  نيويــورك -   
35 عاما، أســــدلت الســــتارة فــــي برودواي 
الأحــــد علــــى ”فانتــــوم أوف ذي أوبــــرا“، 
أقــــدم مســــرحية غنائيــــة في حي المســــرح 
النيويوركي الشــــهير وأحــــد رموزه، بفعل 
الضعــــف الكبير في إقبــــال الجمهور على 

حضورها بعد الجائحة.
ومـــن أقـــوى لحظات العرض ســـقوط 
ثريـــا الأوبـــرا الثقيلـــة والمهيبـــة للمـــرة 
الأخيـــرة في مســـرح ”ماجســـتيك ثياتر“ 
بالقـــرب مـــن ســـاحة ”تايمـــز ســـكوير“، 
حيـــث كان يُعـــرض تاريخيـــاً هـــذا العمل 
المســـرحي الغنائـــي الذي اقتبســـه أندرو 
لويد ويبر من الرواية الفرنسية لغاستون 
لـــورو. وقوبـــل فريق المســـرحية بحضور 
مؤلفها بتصفيق حار وطويل وقوفاً عندما 

ظهرت الثريا الشـــهيرة للمرة الأخيرة في 
القاعـــة الممتلئـــة التي تتســـع لنحو 1600 

مشاهد.
وأهــــدى أندرو لويــــد ويبر الــــذي ألف 
مقطوعــــات لاحتفال تتويج تشــــارلز الثالث 
ملــــكاً لبريطانيا في مايو المقبل هذا العرض 
إلى ابنه الذي توفي في مارس جراء إصابته 
بمرض الســــرطان. وقال ”شكراً لكم جميعاً، 

شكراً لنيويورك لكونها بيتاً رائعاً لنا“.
ورأى دانيــــال رايــــت (56 عامــــاً) الذي 
حضر العرض مرات عدة سابقاً، أن الأخير 

كان ”استثنائياً“.
وأقــــرّ بأنــــه بكــــى تأثراً ”فــــي لحظات 

كثيرة“، إذ ”كان عرضاً متقناً“.
وأضــــاف ”ثمــــة أســــباب جعلــــت هذا 
العرض يســــتمر 35 عامــــاً، إذ هو عمل غير 

مرتبــــط بزمــــن محــــدد، أثّر فــــي الكثير من 
الناس“.

منذ العرض الأول عام 1988 في نيويورك 
لقصة الشبح الذي يعيش مختبئاً في أقبية 
دار أوبــــرا باريــــس ويقع في حــــب راقصة 
الباليه كريستين، استقطبت المسرحية نحو 
20 مليــــون متفرج، وعمل فيهــــا نحو 6500 
شخص، من بينهم 450 ممثلاً، بحسب إدارة 

الإنتاج. 
الأوبرا“  ”شــــبح  مســــرحية  وفرضــــت 
نفســــها فــــي بــــرودواي بأزيائهــــا القديمة 
والأوركســــترا الخاصــــة بهــــا بعــــد عامين 
علــــى إطلاقهــــا فــــي لنــــدن، حيث يســــتمر 
عرضها. وكانت نالت عام 1988 ســــبعا من 
جوائز ”توني“ المســــرحية المعادلة لجوائز 

الأوسكار سينمائياً.

 الجزائــر - تتواصــــل عــــروض ســــيرك 
”تشــــيتا دي رومــــا“ الإيطالــــي فــــي قصر 
المعــــارض الصنوبــــر البحــــري بالجزائر 
العاصمــــة إلى غايــــة 24 أبريــــل الجاري، 
قبــــل أن ينتقــــل إلى حوالــــي ثلاثين ولاية 
(محافظــــة) أخرى علــــى امتــــداد العامين 

المقبلين.
وتشهد هذه العروض إقبال العائلات 
من العاصمة للاستمتاع بالفقرات الشيقة 
التــــي تتنوع بــــين الحــــركات الأكروباتية 
الراقصة والفقــــرات الفرجوية البهلوانية 
وأخــــرى خاصــــة بترويــــض الحيوانــــات 

المتوحشة.
وتقام العـــروض داخل خيمة عملاقة 
بدت من الخارج كفضاء سحري غير أنها 

أخفت داخلها عالما جميلا أشبه بالخيال؛ 
فوســـط ديكور غلبـــت عليـــه الإضاءات 
والألـــوان المختلفة قدم فنانو الســـيرك، 
وأغلبهـــم مـــن إيطاليا، عروضا أســـرت 
قلـــوب الحاضرين وبعثت في نفوســـهم 
صغـــارا  العارمـــة،  والبهجـــة  الفرحـــة 

وكبارا.
وبمرافقة موســــيقية مشــــوقة يواكب 
الزوار مهارات أدائيــــة مبهرة من عروض 
وأخــــرى  الإتقــــان  شــــديدة  أكروباتيــــة 
بهلوانية أمتعت الأطفال، وعروض رقص 
استعراضية متنوعة بالإضافة إلى فقرات 
ترفيهية خاصة بالكلاب والخيول وأخرى 
خاصــــة بترويــــض الحيوانات المفترســــة 

كالنمور والأسود.

وقالت مديرة الســــيرك خلفاوي نادية 
إن ”تشــــيتا دي روما“ يعــــود إلى الجزائر 
بعد غياب دام عدة ســــنوات إذ ”قدم ســــنة 
2017 عروضا في حوالي عشــــرين ولاية“، 
مضيفــــة أن عروض هذا الســــيرك ”تتميز 
بالحضــــور النســــائي المتميــــز“، كما أنه 
بـ“معاييــــر عالمية، وقد كان آخر نشــــاط له 

في سويسرا“.
فرانشيســــكو  أعــــرب  جهتــــه  ومــــن 
بليغرينــــي، وهو من فناني الســــيرك، عن 
ســــعادته الكبيــــرة بالمجيء إلــــى الجزائر 
للمــــرة الثانيــــة، مبديــــا إعجابه الشــــديد 
بالجمهــــور الحاضــــر ومتمنيــــا أن يكون 
هناك توافد مســــتمر لــــه طيلة أيام تواجد 

السيرك في العاصمة.

 نيودلهــي - عثـــرت شـــركة ســـورات 
الهندية على ماسة فريدة من نوعها داخل 
ماســـة أخرى تعد واحدة من أندر الأحجار 

في التاريخ.
وقال الخبـــراء إن الجوهرة التي يبلغ 
عمرهـــا 800 مليون عام لا تقدر بثمن، وهو 
الاكتشاف الوحيد من هذا النوع في العالم.
ماتريوشـــكا  دميـــة  الماســـة  وتشـــبه 
التقليديـــة لوجود ماســـة داخـــل الأخرى. 
وهي شـــركة  وأطلقـــت ”فـــي دي غلوبال“ 
لتصنيع الماس في الهند على القطعة كلها 
التي يبلغ وزنها 0.329 قيراطاً اسم ”القلب 
النابض“، وتتكون من قطعة من الماس مع 

قطعة أصغر تتحرك داخلها بحرية.
وأطلقـــت «فـــي دي جلوبـــال» شـــركة 
لتصنيـــع المـــاس ومقرها فـــي الهند على 

القطعة كلها التي يبلغ وزنها 0.329 قيراطاً 
اســـم «القلـــب النابض»، التـــي تتكون من 
قطعـــة من الماس مع قطعـــة أصغر تتحرك 
داخلها بحرية.لس ترويج تصدير الأحجار 
أنشـــأته  الـــذي  والمجوهـــرات  الكريمـــة 
الحكومـــة الهنديـــة: «إن القلـــب النابـــض 
ينضـــم إلـــى مجموعة صغيرة مـــن الماس 
الطبيعي المماثل مثل ماسة ماتريوشكا من 

سيبيريا، الذي سجل لأول مرة في 2019».
 وقالت ساماثنا سيبلي معلمة التقنية 
فـــي مجموعة دي بيـــر إيغنايت: «لم أر أي 
شـــيء مثـــل القلـــب النابض خـــلال ال 30 
عامـــاً الماضيـــة في قطاع المـــاس» «يمكننا 
باستخدام خبرة المتخصصين في الماس».  
وإلقاء الضـــوء على تشـــكيل وهيكل هذه 

العينة الطبيعية.  

روان بن حسين مفتونة 

بالتقاليد المغربية

العائلات الجزائرية تستمتع 

بعروض سيرك {تشيتا دي روما}

العثور على ماسة القلب النابضعرض أخير لأقدم مسرحيات برودواي في نيويورك

 طرابلس - يستمتع الليبيون بمجموعة 
متنوعة من الفعاليات فــــي ليالي رمضان 
بمدينــــة طرابلــــس القديمــــة طوال شــــهر 
الصــــوم، حيث أعد المســــؤولون موســــما 
ثقافيــــا رمضانيا دســــما يتضمــــن العديد 
من الأنشطة كالمســــرح الترفيهي للأطفال 
ومشــــاهد تمثيليــــة راجلــــة والحكواتــــي 

والمعارض وغيرها.
القديمــــة  المدينــــة  شــــوارع  وتزينــــت 
بالإضــــاءة الملونــــة والفوانيــــس المضيئة 
الشــــاي  بيــــع  عربــــات  انتشــــرت  حيــــث 
والحلويــــات، وحيــــث تواصــــل العائلات 
الاستمتاع بالسهرات الرمضانية، وشراء 
مــــا تحتاجه من ملابس وحلويات وألعاب 
مــــن الباعة المتجولــــين والمحــــال الموزعة 
فيها، وأيضاً الاســــتمتاع بشــــرب القهوة 
والجلــــوس فــــي ســــاحاتها المعُــــدة لهذه 

المناسبة والتجول عبر أزقتها.
وقــــال أحد أهالي مدينــــة طرابلس إن 
هذه الفعاليــــات تســــتهدف تحريك عجلة 
الثقافــــة بالمدينــــة، بالإضافــــة إلى تحريك 

العجلة الاقتصادية.
تاريخيــــة  شــــخصيات  وبتقــــديم 
ومصنوعات يدويــــة ليبية، اعتبر البعض 
أن هذه الأنشــــطة فرصة للأطفال للتعرف 

على تراث بلادهم.
وقــــال أنــــور التير وهو فنــــان وممثل 
ليبي إن ”البرامج الموجودة تعود بالناس 
إلى ذاكرتهــــم القديمة، وكيف كانت أجواء 
المدينة القديمة وكأنهــــا بُثت فيها الحياة 
مــــن ذاك الزمــــن، اليــــوم نشــــاهد الجيش 
الانكشــــاري يســــير بخطواتــــه المضبوطة 
أمامنــــا، ونتابــــع المجاهديــــن فــــي زيهم 
يتجولون في الشــــوارع والأزقــــة، ونتابع 
الشــــخصيات التاريخية تظهر من الشرفة 
لتُعرف بنفســــها للناس، هذه أجواء عادت 

بنا إلى تاريخنا وقدمته بشكل جميل جدا 
ومــــدروس، شــــكرا لكل القائمــــين علي ها 

البرنامج“.
وتشــــكل المدينة القديمة نافدة ثقافية 
وفنيــــة وروحيــــة للزائر وهو يستكشــــف 
معالمهــــا، بــــل ويرســــم فــــي مخيلتــــه أثر 
جدرانهــــا  عايشــــوا  ممــــن  الســــالفين 

وشوارعها وساحاتها.
ومن زنقة الفرنسيس إلى الميدان وباب 
درغوث وقوس ماركوس تنشــــط فعاليات 
”ليالــــي المدينة“ التي انطلقــــت بقائمة من 
الفقرات مثل معــــرض ”ضفاف“ الذي جاء 
بمســــاهمة نخبة مــــن الفنانين بإشــــراف 
الجمعية الليبية للفنون التشــــكيلية، كذلك 
مــــا يتعلــــق بالســــينما والمســــرح إضافة 
إلــــى ركن المــــرأة، حيث تتواصل سلســــلة 

الفعاليات طيلة الشهر الصيام.
وأصبحــــت مدينــــة طرابلــــس مقصدا 
للزوار الراغبين في الترويح عن أنفســــهم 
تحت قبــــة لياليها متجاهلــــين الصراعات 
السياســــية التي حرمتهم من هذه الأجواء 

لسنوات طويلة.
البرنامج  علــــى  القائمــــون  ويحــــاول 
الإجابة عن كل تســــاؤلات الأطفــــال الذين 
يعبرون عن إعجابهــــم بالأجواء من خلال 
الســــؤال عن كل التفاصيــــل المحيطة بهم. 
وقال محمد المصراتي الذي جاء لمشــــاهدة 
ليالــــي رمضان مع أطفاله ”الأجواء جميلة 
ورائعة، أتينا السنة الماضية وها نحن هنا 
اليوم. هناك فرق بين الموسمين وتطور في 
تنظيــــم الاحتفاليات التي جعلت من ليالي 
المدينــــة جميلــــة، يبدو ذلــــك واضحا على 
الأطفــــال الذين ابتهجوا فتراهم يتجولون 
ويسألون، لذلك نشــــكر المشرفين على هذه 
الســــهرات الذين يقدمون لنــــا مادة ثقافية 

نريد نحن أن نوصلها لأطفالنا“.

وفــــي أجواء شــــهر رمضــــان افتتحت 
فعاليات بازار المدينة القديمة تحت شعار 
”بكم ســــنحافظ على تراثنا“ المقُام بميدان 
الســــاعة في طرابلس، وتنظمه وتشــــرف 
عليــــه منظمــــة مدينــــة طرابلــــس القديمة 

للتنمية.
وتضمن البازار عروضا عدة ومختلفة 
للصناعــــات التقليدية والحــــرف اليدوية، 
والصناعــــات  التقليديــــة  الأزيــــاء  منهــــا 
النحاســــية وصياغــــة الذهــــب والفضــــة، 
والســــعفيات والحُلي بمختلف أشــــكالها 
بالإضافة إلى الصناعات الجلدية، وصناعة 
للمقتنيــــات  وعــــروض  الخيــــل،  ســــروج 
القديمة واللوحات، والفخاريات وعروض 
الأكلات الشــــعبية التراثيــــة والحلويــــات 

التي يتم إعدادها بالبيت.

ووصف الليبي مبروك الأجواء بأنها 
جميلـــة جـــدا، متمنيا أن تشـــهد البلاد 
استقرارا وأن تتواصل مثل هذه الأجواء 
في تطويـــر أنشـــطتها وفعالياتها عاما 

بعد آخر.
وليبيـــا كباقـــي البلدان الإســـلامية 
تعرف بحلول شـــهر رمضـــان مجموعة 
مـــن التغييـــرات على مســـتوى التعامل 
والعـــادات والتقاليـــد، إذ تفـــوح من كل 
مـــكان الأجـــواء الرمضانيـــة مـــن خلال 
المختلفـــة  الأطبـــاق  ونكهـــات  روائـــح 
التـــي تتيـــح الفرصـــة لاجتمـــاع أفراد 

الأسرة.
وفي طرابلس التي استؤنفت الحياة 
فيها وامتلأت مقاهيها، يجتمع الليبيون 
حول طاولات بار على شرفات المقاهي أو 

على امتداد الرصيف، يرتشفون القهوة، 
ويتبادلون الأحاديث عن يومياتهم.

وقـــال أحـــد أصحـــاب المقاهـــي إن 
”الليبيين يأتون مباشـــرة بعد الإفطار إذ 
يشـــرب الواحد منهـــم فنجانين أو ثلاثة 
فـــي محاولة للتعويض نقـــص الكافيين 

خلال النهار“.
أما علـــي الخوجة (24 عامًـــا)، الذي 
يواظب على شـــرب القهـــوة في الإفطار، 
فيرى أن شـــهر الصوم فرصـــة للتجمع 

حول الرائحة الآسرة للقهوة.
ويختم علي مبتسما ”نقضي السهرة 
بعـــد الإفطـــار، نشـــرب القهـــوة خارج 
في ليالي رمضان  البيت مع الأصدقـــاء“ 
الطويلـــة، التي تحمل فـــي ليبيا أجواء 
دافئة بين مختلف مكوناتها الاجتماعية.

تحت شــــــعار ”ليالي المدينة“ تســــــتمر فعاليات الموسم الثقافي في العاصمة 
الليبية طرابلس خلال شــــــهر رمضان، حيث يتضمن هذا الموســــــم البرامج 

الثقافية والفنية إضافة إلى المعارض المختلفة والصناعات التقليدية.

ليالي طرابلس القديمة تسافر بالليبيين إلى أجواء الزمن الجميل
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حكيم مرزوقي

الليل زاهي

محبيه، وهو الـــذي تخرج من العراق 
وخبـــر لهجته، تتضمـــن مقطعا يقول 
”ظليـــت أنا ســـهران وارعـــى نجومي 

ليـــش ما جانا، وأتســـامر ويـــه الليل 
وأجمع همومي الحلـــو خلاّنا، حيّاك 

بابا حيّاك، ألف رحمة على بيّك“.
هذه الكلمات تلتقي بدورها مع 
الطريقة الفلسطينية في مخاطبة 
المحبوب بصيغة المذكّر دائما، وفي 

ي

سهولة توجيه أغنية الفولكلور 
نحو نفس نضالي كما في أغنية ”يا 
التي غازلت بها في  ظريف الطول“
الأصل فتيات قرية فلسطينية شابا 
غريبا، طويل القامة وشهم الأخلاق 
كان يعمل فرانا ثم اختفى ليلتحق 
بالفدائيين المقاتلين للإنجليز في 

.48 حرب
أما محسوبكم، فلم يسمع 
من الغزل في 
المشرق سوى 
”جاري يا 

حمودة“
التي من 
الصعب 
جعلها 
أغنية 
ثورية، 
لكني 
أحبها.

لمغرب والثقافــــة المغربية، فمن
هــــذه الخطــــوة أثبتت عــــن مدى

شبثها بالثقافة المغربية 
 وتقديرها للباس 
الذي أضحى
عالميا لتألق

جمالها.
ر بالذكر، 
أعمال

لكويتية، 
 حسين، 

”أديوس“، 
ت تقديمها 
 المغربية، 

بها
لمغربية

ب المغربي، 
ن مع 
ب

 دافي.
تعاونت 

 طاقم عمل فني 
إذ تعود ألحان 
لملحنة والمغنية
ميرة زهير،

بلال أفريكانو 
بيتر، والكلمات 

ع الشاعر
يونس آدم،
لراب
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